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ملسمل ميك 


سر أنأقدم للقارىء العربى الكريم كتابى « سيكلوجية التنشئة الإجتباعية » 
واقد راعيت فيه سبولة الاساوب ويسر العبارة ليكون فى متن_ اول ا#يسع 
وليفيد منه القارىء العادى إلى جائب القارىء المتخصص ٠‏ و نظرا لأهمية عملية الفو 
فلقد راعیت زر از ام وانب التطبيقية ف هذا السکتاب راجیاً آن بفید منه الا باه 
والامبات و العلین و العلبات والاطفال والراهقین آلفسپم . 

ولا شك أنه على أساس من عبلية النسو بتوقف متم الفرد با أصحة اانفسية 
والعقلة وبا تکیف ای واآصحة الجسمية . فإذا سارت فى مسارها امحیح 
شب اطفل متکفا مع افسه ومع اجتمع الذیبه‌یش فه وشثتعاً با لقر ق راصح 
ومن 2 اعنحی قادرا على الإنتاج رعل الطفاق والا بداع وعل التفكير ااسائب . 
ومحن فى الامة العربية فى هذه الحقبة القارعخية فى أمس اللساجة إلى إعادة ب اء 
الإنسان العر ی وتکون الاجیال ااصاهدة عل‌آساس من الملل والإيمان وعلى هدى 
من لعا ليم دیننا الاسللای املشف ۾ ولا بد أن يتدلى المواطن المسل العا مسر 
بقم الحق والخير والعفة واافضيلة والشجماعة والإفدام والآمانة واصدق . 
ولا بد أن يثربى على الشعور يالواجب وحمل المسموابة وأن يمري بالإيثار 
وتقدير الصاسل الوطنى والإلتفاف حول القادة و الصلحین والالتزام بالقانون 
الخلق و الوضعى و الطاعة و إسمّرام سقوق الغير وما إلى ذلك من القسمم الإسلامية 
الرفيعة بغية أن حرر الغرد العرنى مر رواسب الآنانية والعلمع والجشع وما 
أصابه من الشوا كل والكسل والتراشى واسلبية والرفية فى تعقیسق الاهسداف 


دون الا ستعد اد ليذل اجید والعطاء و دول الکفاح و البضال و اند والإجةباد 
والمثابرة. ولا بد من تحر بره من العادات السلبية وحمايته من التسيب والإحراف. 
وعل فدر م اشمدع :4 الو اطن من أأصحة و السو اه و من ألإعان ومن الان القو.م 
و عل‌فقدر ما سحل به من سیا رس مةه والفضيلة وا لامانة والشرف والطبر والطبارة 
والصدق والوفاء وحب العمل والتصال على قدر هذا ترتق أمتنا الناهضة وتتبواً 
مکانتبا المرموقة بين آمم العصی . 


وله ول لسداد والتوشق »© 


لها أ كا تا“ثيراً فى شخصية الفرد 
البييئفة أم الوراثة ؟ 


اليك 
۰ البئئة آم لآو واثة ۹ 


٠‏ منذ زمن بعید وهذه المشكلة تثين ادال بين العلياء ۱ و من‌السراسا تاد شة. 
فى هذا الضمار دراسة توماس وزملائه ( ۱۹۷۰ ) الذین و جدوا أدلة تمر يبية 

تژ ید فکرة الوراة نی ااسیات الراجية لاطفل ؛ وآن الاطفال ختلفون » عند 
البلاد » فى أحو الحم الراجیة . فقد أستطاء مولاء العلباء آن عبزوا ما وصفوه. 
با نه اطفل « السپل » والطفل ‏ الصعب » کم ااطءل البلید . و لقد أيدت الملاحظة 
الدراسات التى أجر ات على التواثم وسنوة و کذلك آطفال التّنی ده‌زاومقه قد. 
أسفرت عن ”لير الوراثة فى اللقدرات ٠‏ وفى سمات الشخصية » وف الميول المنية. 
ع6 yocationa1‏ 1).. وز الحقيقة إنه فى الإمكان ملاحظة أن بعض الا طفال 
بحدیشی الولادة تغلب عليهم كثرة الحركة والحيوية » والبعض ا تخسر السكون. 
واشدوه . بل إن كثيراً من أأسمات العصبية كص الاصابع والإلتواء فی الجسم ۱ 
وااصياخ ترجع إلى عوامل ورائية . و كثين من أبماط الساوك نلاحظ ف الأاطنا لبه. 
الرضع ک تلاحظ نی آمباتهم » قبل أن يتمكن مؤلاء الاطفال م التعسل أو 

الإكتساب . أما أصحاب نظرية البيئّة ومعصرومئزجره فيوردون أدلة مؤداهةا 
أن التعلم هو المصدر الرئيسى فى نمو الشخصية فى الطفولة . وعلى سبیل الشال فانه 
الاطنال الدن تربوا على نظام التغذية الذى يسمح لاطفل يتناو لالغذاء كلما طلبه » 





1 ده ا‎ 
{1) Cited ın, Samuel,w personality, Mc Graw Hill Book Co., 
New Deihi, 1981. 
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نموا عندهم سعات يغلب عليبا النشاط والخيزية . أما نظام التغذذية المقيد يمدول 


حدد تحدیدا اطع فإنه يؤدى إلى تكو بن سعات البلادة . كذلك فإن إنزال ااعقاب 
بالطفل فى أثناء ااتدر يب على قضاء الحاجة. ê tojlek training:‏ دی إلى نشأة 

حصراع الاقیال والاحجام ف علاقة الطفسل 2 اد به approach - avoid‏ 
ومؤدى هذا الصراع e‏ عار الطفل ا بين الإقيال على والده مد 
كو البعد عته وتحاشيه . ومثل هذه الصراعات تؤدى فما بعد إلى عرض الطفسل 
بعش اسالات اطرضة ۰ وهناك دراسات كثيرة قد آمه‌فرت عن (مکان تحام 
ااطفل تعلیماً شرطاً الابتسامة والامتصاص وغير ذلك من اط السلوك + 
فلقد آمکن تم الطفل الخوف من لعبته التى كان يسعد مرا » وذلك بعد إقتران 


.رؤية هذه اللعية بسماع الطفل لاصوات فجائية عالية ۰ کذلك فشد تعنل بعض 


الاطئال الرضع إستجابة فت القم على أثر تذطبة الطفل بقطءة منالقاشر, » بعد أن 
لإرتبط هذا اعطاء بوضع قطءة من ال لوی فى فم الطفل .' و لقد ذل اليخث 
توالتجرب عل وجود عناصی ببشة وأخرىوراثة فى الل ارات'الجمر صكية 
موالإدراكية كالمثى والإبتسامة و كذلك الإنفعالات وإدرا كما والتعبير عنبا . 
یتعل الطافل اللؤة عن طريق' التعزيز المباشر و التعؤير الشسانوى أى [غطاء 
#اطفل المكافأة المادية أو المعتوية كلما نحم فى تقليد الأباء فى نطق العبارات أو 
إدراك معانى الكلات التى إسمعبا منهم . و لكن فشل التجار ب التى استبد فت تعلم 
القردة اللغة » يعطى تأ يبدا لاصحاب النظرية الورائة فى القدرة اللغو وة .. 

ومن المعروف أن التفكير .بدأ عل المسترى الحسى والحرق م ينتقل إلى 
“المستوى التجر دى ألرهزى . وفى هذا الصدد هناك دراسات حديشة أجريت على 
'للدماغ ونويع أن القدرة الأغورية والمنطقية وااعمايات التحليلية الاخرى :تر كر 
خ التصفف الكروى الأيس من الدماغ . با ختص النصف الانمن بالقدرات 


~N - 


الکانية التی تتضمن التعرف عل الوجوه و التعییر عن ال انعبالات . وأنماط 
اللتفكير الخد مى أى الطفرى :أو الامای ۹ 5 


وعلى كل حال فإن الذى درو عام النفس هو كيف 'ينمسو الفرد » ْم ما هی 
العوامل المسشولة عن هذا انمو . و مما قبل من آمر العسو امل البيثية المسكتسبة » 
فان ۳ لا یستطیم أن شكر أثر الغوامل والاسس ابيولوجية فى نمو الكان. 
البشر ى . ولاشك أن العوامل التكوينية genet factor‏ تلعب دورا هاما ن 
ظبور السمات‌الفهز قيةو العقليةوالسلو كية كا إن كاء معووىخ1اءئم: والئزءة'لإجماعية: 
وز زطوزءنع والاستجابات الإنفعا أية وف بعض الأامرااض النفسيية ..و لنکن. 


العوامل البو لوجية تتأثر با لموامل ااييشية وما یکتسبه اافرد من الفرات(۲) . 


و الو اقع آن ادن فی بطن أمه يتأثر بكثير من اموامل و الظروف‌سنی فیل 
أن بولد وقد تؤدى بعص العسوامل غير المواتية إلى سوه 7 عب الجنين 
ف . من هذه أأعوأءلى مرض الام واضطر ابا 5 ۱ وتتارل لادو 4 
و العقاقر 3 وما تتاوله من غذاء وها قد تتعرض له الام من الاشعاعات 4 
الاخدلاف فی تکو ین‌الدم موزنزنیموم مزقموز و الا لا تفعا ليةء‌وااسن. 

ولد وجد آن حالات تسم ااجة من قلة الاو کنمجین فی اندم » و كذلك 
ضعف الوزن عند اللبلاد ترتیط پا لعصدید من حالات ااضدف الفذیق "و العصی 
و لعری آر العقل وال؛سی أو الإنفعالى لدى الام . وبالسبة اظاهر اشذوذ 
واذرض وجد آن هاك اناعلا بن جوعة العوامل ابيية و #وعة اعوامل. 
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.(2) Hetherington, E.M., child Psychology Mc Graw - Hill 
Book cop. 1979. 
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#لوراثية . فاتجاه الأباء وسلو كيم والمستوى الإجتاعى والإقتصادى کل هذا 
حؤثر فى حالة الاطفال الذين تعرضوا لإضّابات ولادية. 
وجدير بالذكر أن الطفل الوليد يولد مزودا عجموعة م نالإنعكاشاتالحسية 

المنظمة تنظيا دقيقاً ومن القدرات الحسية'. وبطبيعة الحال هناك فروقاً فردية 
واسعة فى هذه القدرات . و لقد وجد أن الطفل الوليد يستطيع بت بز بين 
أصوات ذات كثافات خنافة ‏ زا دعومة مختلفة د و ستجیب بصفة خاصة 
ملاصوات الانساذبة ‏ وبالنسية القدرات البصرية تبين أن الوليد يستطيسع أن 
يدرك التغيرات ااتى تطرأ فى درجة الإضاءة أو فى الحركة ويستطيع كذلك تتبع 
سح رک سم ما يتحرك أمامه . ولقد وجد أن الرضيع يفضل رؤية الاشيساء التى 
تشبة الوجه . و بیلوغ الطفل مسن الفسة شوور يستطيع أن بدرك الأاشياء عل شكل 
ماذج وصدهذوم أ كثر من إدراك أجزاء من الشكل فقط . و بالمثل وستطيعالرضع 
ب(دراك العمق والحجم . و با للسبة لقر حر کات الطفل من الیو حتی الشی > 
۳۹ وجد أن التغيرات الكبيرة فى بيّة الطفل قد تعرق قدرته عل الثی 

ولقد أمت دراسة نمو الطوؤل والوزن منذ الطفولة المبكرة وما بعدها وأظبرت 
(امر وق بين الجنسين أن الينات أسرع فى #و هن ووصوفن للذضج عن الذكور . 
کذاات کششت القارنة بين الاجيال أن هذا الجيل أكثر طولا وأأئة-ل وزنا عن 
الأجيال السايقة , وتصدق هذه الإجحظة على ججيع الطبقات الإجتاعية ما عدا 
أبناء الطبقة الإجتاعية العليا . وتعد مشكلة السمنة .توئزووظه فى الاطفالم... 
العا کل الرئيسية فی النمو ای یتعین و ضع الم اج للوقا :2 منبا , 
هل نو ار اخبرات لايکرة عل حياة الارد اللاحققة ؟ 


للإجابة على هذا التساول اتبع العلاء مترجين أحدهما يوم على ساس 


سه ۵ ٩‏ س 


#لمرمان وم نغور معت عن طريى تعديل أبيثة الطبيعية للحيسوانات التجرية فا 
عتعلق بانمذفاص المثيرات المهضية والإدراكية والإجتياعية . والمتببج الآخر يقوم 
على أساس زيادة هذه البيئّة غنى و ثراء #معصسطء :رمه و لقد کشفت تجار المنيج 
الارل عن زيادة فى حجم ووزن وفى درججة تعقيد لحاء المخ نتيجة للتربية فى 
مِمْة غنية والقد زاد نيعا لذلك قدرة فتران ااتجربة على التعل . و لقد تبين أنالآثر 
(لذى بتر كه الحرمان أو خبرة الحرمان يتوقف على مدى طول خبرةالحرمان وعلى 
حدىتعقيدها واكتالما والوقت الذى عحصل فيه الحرمان . فعزلة الحيوان «القردء 
الكلية وحرمانه من المثيرات الحسية والإدراكية وقطع وسائل الإتصال بالقرود 
الاخرى أكثر تأثيرا من الحرمان الجزثى . حيث كان القرد يتمكن ٠ن‏ الرؤية 
والسمع ولكنه لا يستطيع فيزيقيا أن يتفاعل مع غيره من القردة . و قد 
كانت الإعاقة فى النشاط الإجتاعى تتناسب مع طول فثرة الحرمان . 


وكان الحرمان الذى بلى الميلاد مباشرة أكثر تدميرا » کذلك فان ارمان 
الذى إمتد لمدة عام كامل أدى إلى الضراع الاجتیاعی الکلی . وختلف تأثير 
الحرمان من نوع إلى آخر من أنواع الكائنات الحية » م أن الذكور تتأ ثرأ كثر 
من الإناث من الحرمان المباشر للميلاد . 


وبالنسية للإنسان كشفت الدراسات ااتى أجريت على أطفال المؤسسات 
ه1111 الذبن تعرضوا لحرمان منالمثيراتالحسيةو الإدرا كية؛ 
والذين لم تتو افر مم إلا فرص قايلة من التقاعل الإجتاعى 15160155 آوزههه 
كشقت تأثير على نو الطفل الإجتياعى و الءقلى والخرى. والحقيقة أن منالأاهمية 
بدكآن وجود الطفل فى بيئّة تتجاوب معه [جتاءياً . وتحدث هذه الشأثيرات 


من نمو إتجاهات سابية لدى ا لطفل کشعوره بأنه لا حو لله ولا قوة وفها يتعاق. 


کا اا 5-5-5 


بأهدية الإنفعالات ودوزةمصه فى حرأة الإطفال ؛ فإنما تناعد اقل الاجا 
ولع . والمشاعر والامرجة » وخلال التعییر الإنفعالى يستطيع .الأطفال. أن. 
ينظموا البيئّة الإجتاعية التى يعيشون فيا التى تتضمن أنشطة مثل تقدم اللحية 
للآخرن وال#فاظ على الإتصالا تالاجتاعية » أو يبدو اأفرد كشخص هجوای, 
وعل سبیل اللثان إستجابة الإبتنامة تمر نمرا-سل من المثيرات الداغلية إلى 
الإستجابة على المثيزاث الخارجية وذلك عندما وصل الطفل سن ثلاث شبور . 
وعندما صلا لطفل إلى حوالى سن الفسة شور › فإنه يستطيع أن بذارش ااضحش. 
وإذا كان الضحك يمتمد على أسسبيولوجية » إلا أن التعل 'لمبكر تخد معدلات. 
الضحك . و با لنسية لتعلقا لطفل بیعض الاشخاص الذّن بقومون بالاعتناء به , 
حيث يستطيع فى عامه الاوزل » التميءق: بين اللاشخاص ال ألو فين:لديه وغير. 
المألوفين . فى حوالى سن الشپور الست ینداً إرتباط الطفل بشخض فعين ' 
ويازم لشعور الطفل بالإرتباط أن يكونمن يعتنى به حساساً ومستعداً الإستجابة 
لطنل . ویمکن آن بر تبط الطفل پآخکتر من شخص , و معظم الإرتباطات. 
تتکون تجاه الم والاب والخوة والاخوات ورنقاء السن مبعهت . دق 
الاب بدور رفیق اللعب للطفل فی المراحل الأول من یت . دون play‏ 
ويؤثر فمط الإرتباط هذا على ء<قات الطفل فما بعد . ظ 
ولد وجد آن وف الطفل يثرما فى أول الس أمور داخاية » وبعد 
ذلك شار مشاعر الخرف بو أسطة مثيرات خارجبة ر ويتوقت أسلوب: الطفل 
فى التعبير عن الخوى على طبيعة الموقف وعلى موضوع الخوف وعلى رد الفعل 
الصادر من الخيطين بالطفل . وهناك فرض مؤداه أن المواقب الغامضة التى 
««جز الطفل عن #فسيرها تثير فيه الخوف . وتحتالف طبيعة مخاوف الاطفال 
بتقدموم فى السن حيث تقل الخاوف المتصلة بالكائنات الخيالية 


ها imaginary‏ واخاوف أأشخصءة Pérsonality safity‏ دما 

از 7 داد اد امخابف من المدرسة دمن القلق, الا ججهاعی 2 Social‏ ۰ وکن 
من ال هم ة التطييقية “كان أن اتعرف عل‌الاسا ليب أبى تساعد على علاج خاو ف. 

تال م " 5 


آسائیب علاج عخاوف الاطفال : 


بدا النراث التجريى فى هذا المضمار على إمكان علاج عخاوف الأاطفال عن 
طرق الاشبراط المضاد éÎ counterconditioning‏ التعلم الشر طی المضاد » 
وق ه ذ التمط من التشربط أو اتعصل الشرطی إتم إدتساط المثير الخيف 
stim‏ دومع بنشاط سعید ویب کماو ل اطعام أو الحلوى » حيث يؤدى 
هذا الإرتباط إلى تقلیل مخاوف ااطفل تدرجیا نتبجة لارتباطه حالة من السصادة 
والرضا والإسترخاء . كذلك يمكن علاج هذه احاوف عن طریق منبج تقایل 
الحساسية Desensitiation‏ ومۋدى هذا المنبج تعایم اطفل مثلا ال سبرخاء 
الثام لكافة أعضاء جسمه وأطرافه وتفكيره ء وفى هذه الاثناء تعرض على اطفلى 
المثيرات التى تسبب شعوره بالخوف بدرجات متفاوتة من الشدة » محيث نبدآ 
العلاج بأبسط المثيدات إثارة للخرى » ثم نتدرج حتى نصل إلى أكثرها إثارة 
للخوف . وطالا کان الطفل ق حالة تامة من الإسترخاء اومزنویرولمج[ فان شموره 
با موف یتلاثی ندرا - 

والمنہج الما اث فى علاج ارف الا طفال هو إستخدام نموذج غير خائف 
non ear ul mod‏ حيث عرض الحا ثف لرؤية طفل آخر غير خائف وهو 
ق فقس الموقف و فلقد آمکن علاج الاطفال الذین کانو | تخافون من الکلاب » 


و [صیحر! قادر ین عل اتفاعل مع الکلاپ دون خوف و هرب بءد آن‌شامدوا" 


یم NAN‏ سس 


زام لاء هم لعجو ن مع الكلاب . :0 ا 

الاطفال يتعلدون التعر عل الإنفعالات فى غيرم» وأن يطلقرا الأ اء على 
اما لام ۰ وم مدر کون ونتعرفون عل الإنثعالات الجا بية و عبر ون وبا 
أسرع من الإنفعالات السلبية . ومن الإننعالات السلبية الكره وم نالإننعالات 
الامابية الب ۲۱2 . 


(1) Ibid. 


انسل شان 


(همية دراسة مو الكائن البشرى 


اتشان 
اهمية دراسة مو الكائن اليشرى 


قبل التعرض لرحلة المراهةة والشياب ينيغى أن نشير إلى الخصائص العامة 
.تلو وال الراحل أأسابقة على ذلك نظرأ لان حي أة الانسان سلسلة م:صلة 
الحلقات . 


لدراسة ماحل الثمو وععواء Deyeıopenta1‏ أهمةيا لغةيا لنسةللشتغلن 
+چکثیر من میادین العل الختلفة » فعرفة خصائص نمو الطفل والمراهق والراشد 
ع الشيخ الكبير_تفيد الطبيب و الأخصان النفسى و الاخصانى الإجتاعى"والم لم 
.ورجال الوعظ والإرشاد والقادة وزعماء الاصلاح الاجتیاعی و السیامیو الدبی؛ 
کا شد منبا عل وجه افصوص الاباء والامبات » وذلك لان معرفة طبيعة 
«المرخلة ااتى بمر ها الفرد » طفلا كان آم مراهقاً ام راشداً » تساعد على توجيبه 
«الوجبة ااسليمة اتى ينبغى أن سير فها لكى يصبح مواطناً صالماً متكيفاً مع فسه 
ومع اجتمع الذى يعيش فيه'. 
وإذا كانت معرفة خصائص الئمو فى جميع م‌احل اممياة اختلفةهامة» فان 
حعرفة :لك الخصائص فى مرحية الطفولة وومطة1زطء بالذات تعد آکبر آهسة 
د للك لان مم‌حلة الطفولة هی الرلة ای کون تم يور شخصيةأأفرد و بتيذد 
إطارها العام ؛ وهی ای بتکون خلاما ضیره الواعی » وذلك لان‌الطفل یکون 
دیق طور الکو ین والا کتساب ؛ ک آن عقله بمصف بالرو نة وتقیل الاتماهات 
ديدة » ولذلك تنطبع فما امخبرات ای مر با الطفل وتظل ثايتة إلى حد كبير 


عاوال ص أحل حياته المقبلة » وعلى وجه التحديد :فيد دراسة ماحل اادمو في_ 
وضع العا بیر والقا پیس از یف بو اتپا دی تقدم الطفل أو تأخره فى 
أى ناحية من نواحى انمو » فإذا دنا دراسة مم‌اسل النمو مثلا آن طفل الما لث 
التوسط يستطيع أن “يكن جلا مفيدة » نستطيع أن :عرف إذا كان طفلا معيناً 
ينمو فى هذه القدرة » موأ طبيعياً أو شاذاً » سواء كان نموه أسرح من المتوسط 
آم أ أبطأ مه 


و بذلك أستتطبه” على هذا التشخيص أن نضسع وسائل ااعلاج. 
اللازم » إذا كان النمو متأخراً » وأن نضع الخطط أو السام تربية الطفل 
إذا کان مزه سريم » وقش غلى ذلك فى جنيع مظاهر القو الجسمى والخرى 

والعقلى والاجماعى والإنفعالى » ولاشك أن معرفة خصائص انمو وسرعته 
تساعدنا فى الأشخيضص والعلاج وفى رس الخطط والبرامج الإفادة من مواهب 
اتقو فين من 9 


وال جاب هذا فان درا ماحل الثمو تساعدثا فى معرفة تأثير الييكة على . 
مظاهر النمو امحختلفة » وذلك عقاونة الظفل البداتى بالطفل الحضرى أو طفل, 
المدينة وطفل القرية و طفل الطیفات الاجتياعية التوبطة وااطبقات العلیا والدنییا 
و ساعدنا مذا و نی معر فة یی 5 المثالية لته و ااطفل و من ثم نعمل على توفيرها » 
ولذلك لا تقتصر Es‏ النمؤ على معرفة خصائص النهو الطبيعى الجسمئ و العقل ۱ 
والافسى ر 7 م ایض معر فة أثر العوامل البيشية كالتغذية أو ار ی ٤‏ 
و رکذ لك أثر العو امل الو راثية ظ كاف ازات ت ادد والجباذ العضى ف سراعة- 
ألنمو واتجاهاته . 2 ال ع 


ويمكن تاخيص أهوية دراسة النوو فيما يل ' : 


)۱( آهداف آر بو ية مصنه احدهمزنمهن۳ حيث أن معرفة اا 
۳ فى کل م‌حلة تساعد عل توفیر او اع انشاط اجسمیو العقلىوا لإجتماعى 

ی تلناسب وقدرات الفرد » وعل خلت فد هت آن تطلب من طفل ااسادمسة 
ما تطابه من ألراشد الكبير » ذاك لان تکلیف اطفل اقیام ؛ باعیاء تفوق 
قدرانه الطيمعة هن شأنه أن شعره با لفشل والاحاط ومزنون‌مورج و دور عله 
الشعو ر باليأس والمقص وزع مزمءم1 وبالمثل فإذا عر فنا أن من خصائص انمو 
فى م حلة المراهقة مثلا ميل المراهقين :دو النشاط التعاونى والعم ل اجماعى ء فاننا 
نسعى لتوفير مثل هذه الانشطة فى المدارس والاندية وجماعات الكشافة و أند رة 


الشبيية ونى الاسرة وغير ذلك من الجالات . 


(۲) آمداف علاجية مصنه ( نموم تنتج عر .مرفتنا بالیول 
الطبيعية واانزءات الشاذة فى کل مرحلة » فن المعروف أن ما هو طبیعی 
ممحلة قد يعد شاذأ فى مرحلة أخرى ؛ فالطفل إذا تيول توولا لا إرادياً فى عامه 
الأول لا بعد ذلك شذوذاً ومن ثم لا يدعو إلى شعور الأباء بالقلق , أما إذا 
[ستمر الطفل فى ذلك حتى سن السادسة مثلا أعدر ذلك غير طبیعی » ووجه 
أنظارنا إلى ضرورة توفير العناية ا للازمة لاطفل لمساعدمه التخلص هن مثل هذه 
العادة وغ عن اسان آن العرفة جمیع ااصوامل الی تژثر فی سلامة النمو 
و سرعته نفد ی الوقاية من الاصابة بکثیر من الاضطرابات ک آفید نی تقدم. 
العلاج Therapy‏ . 


(۳) أهداف علمية حتة » حيث تفيدنا دراسة ماحل | نمو الختلفة فى معر فة 


الصفات! لو ائية م‌زاوزدمعومعت 4مازره ول التی بو لد الفرد مزودآ مهأ > ولاه 


رح ۳۰ سب 


الصفات المكتسبة من البيثة » ونحن تحصل عل مثل هذه العرفة عن طریق 
مقارنة أطفال من بيات غختافة وأسناس مختلفة ومن آعمار تلفة » فا برجد 
"عند ع الاطنال الذین بنحدرون من ات اجماعية وجغرافية غاتثافة فهو 
"ورائی فطری » وما بوجد عند آبناء بعض البيئات ولا يو جدعندغيرم فلاشك 

أنه مكتسب وورزويءو بالخبرة و ااتعل . وعل هذا النحو يمكن تحديد الصفات 
الورائية وانصفات المكتسبة . وعن هذا الطريق أيضاً يمكن تحديد الاعمار التى 
تظبر وتنضج فبا قدرات الطفل الحركية والمقلية الختلفة . 


سه ۲۵ مه 


س تعررفم الغو وخصائدصه 

والان حدر بنا أن نتساءل ... ما هو إذن معنى النمو ٠٩‏ 

نحن نعرف من مجرد الملاحظة العابرة أننا نرى الطفسل رضيعا ثم ثراه طفسلا 
ثم صبيا مراهقا ثم رجلا ناضجاً ثم شيشا حكبيراً ومکذا... ویعی 
ذلك أن النمو ساسلة متتابعة من التغیرات ای تسیر حو [ کهال النضح » فبو إذن 
ظاهرة طبيعية وعملية مستمرة تسیر با امکانن ای .و الاضج ٠‏ ومن أبرز 
خصائص هذا النمو أنه لا حدث #جأة ؛ أى أن الإنتةال من مرحلة إلى آخری 
لا عدت فجأة و( يتم تدر>ياً » فالطفل لا وصبح مر‌اهقاً بين يوم و ليلة » 
ولكنه يثتقل من الطفولة إلى المراهقة إنتقالا تدرياً م أنه لا ينتقفل من 
المراهقة إلى مرحاة الرشد إنثقالا مفاجمًا و1" تم تدر يا 
Development = a Sequence of Continuous Change in a system:‏ 

exténding over a considerable timé (1) * 

وحن تلاحط آن الئمو حدث فی جانبین : جائب تکویی حیث ینمو لفرد 
فى طرله وعرضه و رزنه وشکله اازجی » چا شمو موأ تک نيا أيضاً و لسکنه 
"بمو داخل فى أعضائة , آما ابمانب الاخر فپو بسانب الوظینی » و نقصد به هو 
'الوظائف الجسمية والءضلية وااعقاية والاجتاعية واانفسية فالطفل ينمو تفكيره 
وإحساسه وإدراكه وخياله م تنمو قدرته اللغوية وسلو كه الإجتاعى » وذلك 
وال إنتقاله من مر حلة إلى آخرى . 


(1) Stanford, psychology. Wadsworb publishing Co. Sarx 
' Francisco. 1951. 


سس ,۷۵ خضت 








مظاهر النمو 
Fanctional 1 ۱ 1 Strıctural‏ 
جسانب تسوبی جانب وظسق 
ااطو ل و المرضء الوزن و اشکل مو الوظائف الى يستطيعأنيقوم, 
والأعضاء الداخاءة والخارجية مها اككائن كالتفكير و التخيل واامذ كر 
کا لمضلای و جر ة ا امد ة والإدراك والجرى والاءب 


ونحن نلاحظ أن نمو الفرد قد يكون نموا طبیعیاً آو سریعاً آو بطیتاء کا آنه 
قد يكون موآ فى الإنجاه المنحرف ء فقد تنمو [تماهاري ااطف_ل الإجتاعية نحو 
| کتساب الاصدفاء الاسوباء » وقد تمو نحو صحية أقران السوء والاشرار. 

ومن اصائص الاساسية فى عملية النمو أيضاً أن يدير من العام إلى الخاص.ء. 
آو من الکلی زب اطزی فحر کات الطدل فىمردلة ااطفولة الميكرة تكو ن حر كات 
كلية وعشوائية وإجالية جیرش بقوم ما أعضاء متخصصة من جسمه بل یقوم با" 
كل جسمه تقر بياً »> ولكن عرور الزمن تأخد هذه الحركات فى ااتخصص 
والإنتظام : و واستجابات الطضل تسیر من امام ال اشاص أو من اکلی. 
إلى الجر . 

و الطفل عندما اول أن تع مبارة الكتابة فإننا نللاحظ أنه یکتب یکل , 
ذراعه ‏ بل ومحرك كل جسمه » وقد مرج لسانه . و يظبر التحمس ١‏ و الافصال. 
واضحاً على تعبيرات وجبه . 


وتصل موه الخاصية خاصية آخری هی آن ا أسير حو الشکامل و التا_ ر 
والتناسق والنعا ون بين ن الاسبتجا بات الختلفة ۾ ”مڭ ف تتعاون عضلات الجسم ىدا 


ع 
الوذانف الختافة.: فا ليد تداؤر فى حركاتها مع العين.» ورالقدمان تتعارفان مج 
اليد بن ٠:‏ 6 مدت مث فى ممالة قان مبارة ر کوب ادرا جا نے أو 6 محدثك ف 


ومن الحقائق الاساسية أريضاً فى عماية النمو أنه لا يسير فى النسواحی الضلفة 
بمعدل واحد خلال هراحل الدمو انختافة : فن المءعروف أن النمسو إسير بمعدل 
سر يع فى مرة الصغر ء ثم تقل سرعته تدرعیاً بالنقدم قالعمر حتی بصل الفرد 
إلى مرحة الشيخوخة فتيدأً حيويته فى التتاقس ؛ وينطبق هذا الميدأ على انمو 
العقلى والنمو الجسمى أيضا . قشلا وزن الطفل عند ولادته يكون ن الترسط 
حو الى سبع ةأرطال» وعندما يصبح سنه ساة شهور برةنع وزهه إلى نحو نمسةعشر 
رطلا ء وعندما یکملاطفل عامه الاول یصیح وزنه ۲۲ رطلا وق سن ,۱ شهرا: 
يصلوزة إلى ۲۰ رطلا. و يعنى ذلك أنه اصح بز نأر بعة أمثال وزنه عند الءلاد 
فى مدة مداها م١‏ شبرأ » و معدل السرعة هذا لا حدث فى أى مرحلة من مراحل 
النمو اللاحقة . ا 


كذلك من'الحقائق الاساسية المعروفة عن عملية النمو أن لكل فرد سرعةه 
الخاصة ء وإذلك يوجد ذروق قردية واسعة بين الافرادنی سرعة ق‌درامم 
ومستوى نضجما فقد يتأخر وصول الطفل إلى مرحلة معينة و الكن هذا يحب ألا 
يسبب شعور الم بالقاق لأانه سرصل عتها إلى هذه المرحلة ‏ و لکن وفقاً ل.دل 


سر_عده هو . 


ولذاك فتحن نلاحظ أن جميع الاطفال لا يبدأون المثى أو اكلام فى سن. 
واحدة ذلك لان لكل منيم معدل السرءة الخاص به خسب تكو ينة اليبو لوجى ». 
ولكن هذا للا لمشع من أن هناك الطفل المتوسط الذى اسار مح غالبية أطقال مسن 


سد ,۲۸ 


کذ لك فإن هذا لا يمنع من أن غالبية الاطفال الاسوياء لا بد وأن يمروا 
جمراحل النمو الحتانة ؛ فالمغروض أن غالبية الاطفمال وصلون إلى مرحلة البلوغ 
فى السن النى #نرأوح بين 'سع مسنوات » ١4‏ سنة . 
وأخيراً نإنه من الحقاتق المعروفة عن النمو أيضأ أن نمو اينات يسيبق :مو 
'#ليئين بنحدو سنة أو سنئين ء فنحن فالاحظ أن البنات يصلن إلى مرخلة المراهقة فى 
سن مبكرة عن البئين بنحو عامين وهذا هو الحال فما يتعلق بالنمو الجسمى عامة. 
والاحظ أنه من الخصاتص الاساسية لعمليةاانمو أنها عملية داخلية وكلية»عنى 
لآنها تحدث داخل الكلئن الحى نفسه أى أن الكاتن الى هو أفسه مصدر نموه ٠‏ 
يا أن النمو اكلى بمعنى أنه حدث فى جميع الدواحى الجسمية والعقاية والنفسية 
والإجتاعية والاخلافية علمحد سواء . والنمو عبارة عن وحدة مستمرةوهتصلة 
يتأثر فها النمو فى المرحلة الراهنة بالنمو فى المراححل السابقة » ا أن مظاهر 
النمو الحالى تؤثر فى مظاهر انمو فى اطراحل القبلة فالنمو بان بالمراحل السابقة 
:هيؤر فى المراحل اللاحقة ».و لقد دلت التجارب على أن عملية النمو ليست عملية 
تلقائية ثابتة , وإذلك حدر بنا أن نتساءل عن العوامل اتى تؤثر فى سير عملرة 
لنمو . 


Ceh lh حت‎ 


| يتأثر تمو الفرد بمجموءة من.العوامل من أهمبا ما بلى :- 

١‏ س العوامل الفطرية أو الورائنة 'تى تنقل أيه من 7 بائه وأيب_داأدهء 
والسلالة التى يتحدر منبا كالمورثات أو الصفات الوراثية وووعن اتى تحدد صفاته 
عيارة عن عناصر نشطة پیو لوجما أو يوا لون 1ج 11 وى ای عمل 
الكروموزوم Î Chromosomes‏ دد ااصفسات الورامتة Hereditary‏ , 
Ûharacteristics‏ . ` 

۰ ¥ سب ااتكو و3 العضو ی افر دوو ظائفت الاعضاء الداخلسة كا اذه الصماء 
Ductless glands‏ ای قرز هرمو نات Hormones‏ او ثر عنل »مر عة ال 3 

م ل البيئة الاجتماعية وما يوجد مها من مؤئرات وما . تتيح, لمرد .٠ن‏ 
فرص التعلم واكتساب البرات وتنمية مبارأره وقدراية وإستعدادأته, و علاقت,, 
الطفل بأمه وأبيه ثم علافته بإخبواته فى الدرسة والنادی » و أخیراً علافة زملاه , 
العمل . كل ذلك يؤثر على [تحاه موه ودسرعته .. والغذاء حيث يؤثر فى بنامخلايا 
الجسم و یموضه .ا فقده من طاقة وأنسجة نتيجة لقيامالكاءنالحى بالا نشطةامختافة ‏ 


محددات النمو 





تجموءة الءوامل الورائبة جموعة العوامل اليدّية . 
كالتكوين الجسمى والجبازالعبى كاأتذذية ب والتربية . 


والجباز الغدی ۰۰ الخ و ابعام ,لج 


= ۰ 


و بلاحظ أرب العلاقة بيت العوامل البيية و العر امل الوراء,2 علافة تفاعل 
وتأئير متا دل «وزیه‌یمه:10 لور تعطی الوا امخام على شکل إستعدادات 
وتدرات فطرية . والبيدّة تشاول هذه الإستعدادات با لتنميةو التطو ير وأاتعديل 
حیت تعطما شكلبا النهاى . فالطروف الاجتاعية والتربوية التى كتوفر للطفسل 
هی ای تسمح لذكائه مثلا بالظرور و الدبول . وهی العی 7 مج للطغل أن يستخدم 
ذكاءه فى النشاط الإجانى واليناء ». أما إذا .2 تكن هذه الظروف هواتية- فإنوا 
تطمس ذكاءه ء وقد بستغله.فی ابر عة والانحزای ۰ 

ر لقد دار جدال طودل بين عاداء الفس حول أثر كل من البيئة والورانة. جم 
عن يود آثر الورائة فی‌تکو بن الشخصية » ومنبم من يناصر أثز العو امل البيثية؛ 
ولكل فريق حججه و راهینه ۽ ولكن م يتمكن أحد من الفريقين من [نكار أثر 
آى من العاملين كلية وإثيات أثر ااعامل الاخر » وعلى ذلك بات من المب_رد 
آلاءتراف 2 ثر كل من العاملين . الوراثة والبيئة بيد أن تجديد الآثر النسى لكل 
حن الور ثة و راابيكة أمى ريصعب تید بده » نظرا لتفاعل الءؤ امل ابيشية معااعوامل 
(لؤرائ.ة مذذ .لاد الطفل ء بل حی‌فی مرغلة ما قبل ايلاد . فالجننن فى بطن أمه 
يتأثر نموه بسا يقع غلى الام من مؤثرات كالحرض الطدويل أو الاضطرابات 


الافسية وسوء التخذية وما نتعاطى-الام من الآادوية رالعةافير ومن عادام-! السيمة 


کالتدخن وشرب‌الر بل أنه تاثر التبآ النفسية وما تقاسيه من القاقق ااتوير 


والخزن والا کاب 5 أنه و رما بقح للم من وأدك 0 و ما عرص له 
این من صعوياتأو تسر أثناء الوضع نفسه. فسألة اما ۲ تأثيراً فی لمو 
#لفرد البرشة آم الوراثة:مسألة صعية جدأ . e,‏ 


که 


ولكن مع الإعيزاقٌ بصعوبة فصل أثر العوامل الورائية عق اذامل : الع“ 


إلا أننا نستطيع أن نلمس أثراً قوياً للعوامل الورائية فئ.صفات'معينئة' كطول 


3 


#لةامة ولون البشر ة والعيئين وشكل الشعر . أما اابيئّة فيظبر أثره! أحكثر فى 
الصفات الخلقية والإتجاهات والميول والعادات, وعلىكل حال يميل عذاء التربية 
ورجال الاصلاح الإجتباعى فى العصر الحديث إلى الإهتيام بالعرامل البيثية » 
و ذلك لام يستطيعون تناو ذا با انعدیل ولتقوم » فتحن /ستطيع أن نتحكم فى 
تغذية الطفل » وفي تو فير فرص التعایم > باک أو الك. ف المناسيين له » وتوفير 
ابو الاسرى !الاثم لامو الطبيعى » و لكن الإعتباد علىالوراثة فى نحديد السلوك 
ءنلق الباب أمام بجالات الإصلاح والعلاج والشدمية الصحيحة يجميع مظاهرها 
الشخصة و الا سا ۰ 


مت ۳۷۲ س 


3 مسب العلاةة س النضج او التدریت 


والان ۳ أن نتساءل عن الامور الى عتاجہا الغرد لکی ينمو مرآ شاا 
عتاج النمو إلى نضج العضلات وأعضاء الجسم الختلفة بث تصبح هذ المضلات» 
وتلك الاءضاء قادرة على أداء عملبا . فالطفل الرضيع لا تسمح.له عضلات ساقيه- 
وعظامه بالمثى , کا لا نستطیع بداه القبض. نی الاشیاء الدقيقة »و لكن ير ون 
الوقت تنضبج هذه العضلات وتصبح قادرة على ۲ داء و ظائفراءو لکنبا لا تبتطینای: 
أن تؤدى عملبا من تلقاء نفسبا إذ لابد أيضا أن يتوفر عامل التغلي والت ریب | 
والمران واحكتساب الخبرات د فالطفل إذا تربى فى وسط حيوانات الغاية. 
شب إسير على أربع . وعجر عن المثى على قدميه کا يعجز عن إستخدام اللغة 
التى يستخدمما . وعلى ذالك فالنمو عتاج إلى المران والتدريب يحيث تصبح, 
إستعدادات الفرد قادرة على القيام بو ظا تفبأ . 


الغو تاج إلى 
۱ ۱ 
النضج التعلم والتدد وب والمران والمارسة. 
و لکن هل عکن 8 أن ندرب اطفل عل أداء أى وظيفة ف ای سن ۹ 


بالطيع لا مکن آن نطا لب الطفل با لتدر یب عل آداء عل معين قبل أن ينضج 
التضج الكاى » فن العبث مثا حاولة تدريب طفل الرابعة على حل معادلات. 
رياضية أو الكتاية على الالة الكانية ؛ إذ لابد أن تصل أجبزة الجسم إلى حالة من. 
النصج وهؤغومن:ه]ة تسمم لنا بتدريب الطفل دون أن نلدق به أى ضرر . 


ستت. ل 


و لقد آجری بعض العذاء بعض ااتجارب للتحقيق هن اله لاقة بين النضيج 
والتدريب ومن هذه التجارب تجربة جزل د 11ءءم ۸,6 » اى أجرأما على تو أمين. 
عرهما + أسروعاً . 

أعطى ه جزل » الثوأم ( أ ) رین منتظماً على اللعب بالمكعيات وتساق درج 
ااسل لدة ب أسا بيع معدل .م دقيقة فى اليوم » وترك التوأم ( ب ) بدون أى. 
گر نات » و عندما أصبح عير هما بان أسبوعاً وجد أن قدرته) متساوية فى اللمب 
بالکعیات ‏ آما ق تسلق درج سم فكان ااطفل ( ب ) فى حاجة إلى بعض 
الساعدة ء فاعطاه مر نا دة آسیوصن فقط . وقاس قد رمه معأ فوج-د أب 
مةساويان فى تسلق درج الل ٠‏ ومعنى هذا أن التدريب الذى تلقاه ااترأم ) (i‏ 
وهر فى سن ميكرة م ستفد ماه 0-1 > سلف اه (ب) اطا ع أن سافيد ى 
اكتساب فس الدرجة من الممبارة فى مدة أسبوعين فقط عندما بدأ ق تلق‌ندرباته 


بعد أن تو فر له مزيد من النضج فى العضلات . 


فا اتدر سب جب أله ۳۷ رد إلا بحل وصول الطمل 9 سس لے فة من الاضج 
العقلى العضلى . و لكن ينبغى ألا نهمل فى تقد التعلم الطذل ستی سن متأخرة بل 
مب أن مو فر له اافر جرد اج عط اا ته واسثعدادا نه نحيث نحةى الإستدادة 


من قدراه الطبيعية عجرد | کنیال نض .با . 


لامب الفا 


فص الثالئ”ف 
ص‌احل السو 


سم علباء امخياة دورة حیاة الفرد , من االحظة الاو نی تم فا إلقاء 
“الخحيرات المدى ونعصوع 31516 مع البويضة وين وح دوت الاخصابه 
, 81112281 حی مس حلة الرشد و[ كمال النضج » إلى ماحل مختلفة » تمتان 
٠‏ کل مسحلة خصائص معينة » ولکن لیس هنإك تقسیم وأحمد . إذ الواقع أن هناك 
كثيرأ من اللة مات ای تفتلف باختلافی اعلبام و باختلاف الاساس اذی‌تخذه 
#لعالم لتقسيمه . وتقسم علداء الحياة لطور الحياة يقوم على آساس عضوى. 


تسى ۰ 
-#لنظرية ااناخيصية : 


و بقصد بالرحلة فترة من عبر الفرد متاز فما بالر تصاف عجموعة معينة من 

' اأصفات » ومن آمثلة النقسيات الاخ رى تقس متانل هول رزمترع صاحب 

« النظر ية التلخرصية , الى ترى أن الطفل من خلال تطوره كثل تطور الجنس 

البشرى كله قیمر عراحل تشبه تطور مراحل البشر بة ذاتها من الانسان اثاول 
حى العصور الديئثة :.- 0 


أ مسب اذر سولة الأول : ند من الميلاد حى سن الخامسة وق هد ه المر حل 

يتر كز (هتام آلعافل نی [شیاع مطالب جسمه » کال کل والشرب والاخسراج 

واللبس » تمل هذه المرحلة حياة الانسان الأول الى کان فى امحل ال ول» 
.عا كا نظة على سراته صد أخطار الطبيعة , 


س المرحدنة مه 0 و کتد من سن أربع سنو أت إلى سن الما نة عر ي“ 
وتمتاز باؤدياد النشاط الحرى لدى الطفل وبذ لك ترى الطفل 6ل إلى اللعب 
والقنص وتساق الاشجار وغير ذلك من الانشطة الحر كية . 

وتشبه هذه المرحاة حياة الانسان ق مرحلة القنص والصيد وإرتياد الغابات 

م س المرحلة 'لثالئة : وئتد من ه سنوات ای »۱ سنة » و يظبر خلاها: 
عات وب الک وإقتناء | لاشیاء 6 كجمسع الطرابع البر بد بة والقواقسع ودورد 
القرء و ۶شبه هذه الرحاة تلك الى بدأ فا الانسان بناء الساکن وزستدناس 
الحيوان و تربیته . 

4 المرحلة الرايعة : وتمتد من سن م١‏ إلى ؟1 عاماً » و يبدو لدى 
١‏ أفرد فم (هما:ه نشاط لاس٤‏ !ارا تبن › وال هیام با لاعوال او 2 . تماثل 
هذه المرحلة الر'بعة من دياة الإنسان » تلك اتى بدأ با الإنسان فى إدراك أهمية 
استغلال الاراضی » وزراعة احاصیل » ور ثم الاهتعام بالاحوال الجوية. 
و استخلال میاه الامعار ‏ 

۵ سب المرحلة الخامسة ۰ وتبدأ من سن و١‏ ساة فا کر و بمتاز سلولك. 
الفرد فبا بالرغية فى التعامل مع ااذير » و الاخذ واعطاء » والبیم والشراء >. 
وتمائل هذه المرحلة تلك بدأ فما الانسان الاهعام بالنشاط التجاری بعد آن‌تبینه 
له ضر ورة عدم ال كتفاء با للشاط الرراعی a‏ 

و بلاحظ عل‌هذه‌النظریة‌النکلف وإخضاء مظاهر و ااطفل لتطور | لبشی ب4عامة- 
وقد أئيتت الأحاث عدم صحة هذه |انظرية ٠‏ فالطفل فى تطوره من مرحلة إلله. 


أخرى إيه کرد اة اأبشربة عامة » "لك الى تأثرت !سو أمل مود ل د ۵ مناضية 
و جر أفية و تأرضية 8 

وهناك سوقيةة هامة مد فرت الاشارة إلا وهی أن عماية4 النمو لے م صا 
وهتدرجة 2 فا أطفل دمل من هر حلة إلى المرحلة أمی لاا با تدر بج ؛ و اح عل 
شكل إنتقال ذجاتى وطفری ء ا أن النمو يسير فى خطوات متثالية متعاقبة 
ومنتظمة. فا لطفل ار ضيح إيه یح مراهماً قبل أن ادر بر اة الطفولة.و كذ إك 
فان ااطفل الصغیر عم کف جو قبل أن صح قادر أ عل المثى ث6 أنه بشم لغ 
ااکلام قبل آن یتعل لغة الكتابة . 

ورغم أنه اکل مر سحل من مرا حل انمو خصائصما وسا مړا 4 إلا أن مد وه 
ليست حدرداً فاصلة قاطعة » و[نما يوجد دائما كثير من مظاهر الت.داخل بين 
مظاهر المرحلة الخحالية وا اراحل السارقة والاحقة . 
الوصف و التحايل و مسر مملم 4 بحت والدراسة » و شمه ذلك تقسيم أأسنة إلى 
فصول مه ۾ و کیلد لكل فصل دأ ة وعباية م تحدد لكل فصل خصائص معمنة 
إلا أن هذه الخصائص متداء .اة » فخصائص الميف مشلا لا تق بين ضحية 
وعشاها امحل علبا ختصائص فصل الريف ٠»‏ 

وإلى جانب ذلك فإن تقسم النمو إلى مراحل ليس تقسيماً مطلة ا أو ثابتاً 
بل آنه ختاف پاخنافی العلباء » و باختلاف الاساس الذی يتخذ للتقسيم . فقد 
يوم التقسيم على شامق عضوى کی أو على اساي ای ۳ اجتماعی أو 
تریوی وهکذا . 


مسج و سم 


- سمس ت#قسسيم النوو الى مراحل : 

| س تق مراسل "نمو أحياناً على أساس نمو بعض الغدد هقوداع ٠‏ 
و یعرف مذا الاساس باس الساس الغدی ااعضوی , وجوهر هذا الاساس هو 
أن التيمرسية دنو بوط تفع نحت الرقبة تكون أشيطة فعالة نی ده حياة الصفل 
و عندما ہلغ الطفل <والى سن ۱۱ منة تبدأً ق ااضمور والإضمحلال م أنالغدة 
الصو بر :2 امعوز وتقع فى المخ تضمر عند أليلو Cz! Tuberty‏ 1 داد نشاط 
الغدد التناسلية . وبنتج عن نشاط الفدد التناسلية ظبور الصفات الجنسية علل 
المراهق رالمراهقة ووزوونيع عوءوك عجمه . و یستمر تشاط "اخدد التناسلبة حتی 
يأخذ فى الض.ف تدريياً فى مرحلة الشيخرخة ؤزازومع » وعلى هذا الاساس 
العضوى تقسم ضا هر ة اممو إلى مرحاة الطفولة والمراهقة والرشد والشمخوخة . 

وقسم «رحلة الطفولة إلى مرحاة ما قبل ميلاد الطفل ومرحلة ما بعد الميلاد 
وتداً مرحلة ما قبل اللاد با خصاب البو و2 وتنتمی بولادة ااطفل و مدماعوای 
عسمة آشبر و عتاز النمر فا بااسرعة ال ائدة » حرمث بتطورالکانن‌الیکر وسکو ی 
حى يصل وذنه إلى ٠‏ أرطال تقريباً . 

وعل كل حال ؟ تما الأساس الءضوى أو الغدى ٠‏ «قسم النهو إلى المراحل 
اداتبة : 

۱ - مرحة ما فبل الیسلاد وتمتد من الاخصساب ال الولادة ومدما 
تسعة آشبر . 

۲ -- مرحلة الرضاعة و تمتد من دابة الاسیوعالاوللیما بقااسنةالا نية. 

٣‏ س هرحلة | لطنولة المبسكرة وتمتد هن سداءة السنة الثانية حتى نباية 
النة السادسة , 


ی 1 اد 


۽ مسلة الطفولة المتأخرة و ند من بسداءة السنة السابعة <تى اة 
«العاشرة وذلك عد الاياث . ومن السابعة حتی المائية عشمرة عند الن مود . 

ه س صحلة البلوغ وتمتد من بداية الحادية عشر حتى الثالثة عثف_مر عند 
الا ات و من تبابة الثانية عش إلى مهاءة الرابعة ءثير عند ألن كور . 

د سل هس حلة المر أهقة معروعءوه[مقى و ند من بدابة الرايعة عشر حتی تماية 
السابعة عشر عند الإباث ومن بدابة الخامسة عشر ی مالة اسابعة عشر عند 
'الذ كور 

ب محلة الرشد وتمتد من سن الحادية والعشر بن حتى مسن الأربعين . 

بر - مسحلة وسط العمر و متد من سن الاربعین یی سن الستین . 

4 - مر سحلة ااشیخوخة و کتد من سن ااستین إلى ثمادة الياة . 

و تعدر الوشارة نی آن الاعبار اتی حصدد علی آساسبا بداية وناية ااراحل 
ليست إلا متو سطات عامة» ولكن هناك فروةاً فر Individual differerıces‏ 
.وأسعة بين الافراد فى السن الذى يصلون فيه إلى هذه المراحل فبناك أشخاص 
سر بعة النمو وهناك متأخرو الدمو . 


۰ س تق محم النمو عل اس اس اجتواعى : 
يعتمد هذا النوع من التقسے على مدى تطور علاقاتالطفل مع البِيئّةالإجماعية 
الى 
وتعاملاته مع الآخرين » وعل التطور النفسى والإجتاعى الذى يظبر فى نشاطه 
کاامب مثلا باعتباره عی.ة من سلوك الطفل الاجتاعی » فيقسم اللعب إلى أ ذنواع 
.أو المراحلالانية : 


ل الم سه 


)۱( مسءة التعب الانعرالمحيث يفضل "طفل اللعب عفر ده دون أنيشارك 
اد ق 

(۲) مرحة تلعب او نفرادی » وفیبا یب ااطال .مع جماعة من أقرانه » 
۳ ک4 ع ا هه الفرد4 . 

(۳) یه اللءب اتماعی » وها ینعی اللمپ مع زملاثه . و رم دوح 
الجماعة . ومن أمثال هذه الالءإب الخاعية كرة القدم أو الساة . 

و و اضه أن الاعة) ‏ على اللعب فی تقس ص حل المو لا يعتّد به لآن اللعب 
ما هو إلا لوت واحد من الانشطة العديدة التى كن أن يقوم بها الطفل؛ والتقسم 
عنى أساسه مدر نقسيا تاصراً إذ لا بد أن يذ فىالوإعترار نشاط الطفل الجسمى. 


واخرى ر'عتلى واباجتاعى معأ . 


۴ ل تقسميم اذهو الى مرا<ل على أساس تربوى : 

مه المشتفلون بااتربية والتعام بتقسم انمو إلى راحم ل ناظر المرا-_لل 
التعئيمية المعروفة . ويسعى رجال ااثربية و معام إلى تو فير فرض التعليم لكل 
طنل<سب طرحاة ای عر جا» وحسب ما عتل من تدرات و ستعدادات ومول 
وحسب ما شاسب مع ما وصل إليه هن نضج ٠‏ وعلى ذلك عكن وضم الق 
الاب ق الکان الدرامی الناسب . ۱ ۱ 

١‏ ب مة مافیل الدراسة م 

۲ -- س حلة التعلم الا بئدای . 

ا سس موه التعلم امانوى . 

۽ مسبحلة التعليي الجامعى أو العالى . 


ب وو عد 


0 وو اضح أن هذا التقسم يوضع لت<ةياى أه داف تربوية محتة . وعل 
كل حال فر الممكن وضع تقسيات مختدفة بإختلاف الاساس الذى تتخذهم 
للتق-م ۱ 
الاو ق هر<لة الطفولة : 

رانا أنه يمكن تقسيم أطوار النمو إلى مراحل متعددة » بل إن هنأك بعض 
علياء النفس الذىن يميلون إلى تعد بد ماحل المو فيتحدئون عن مظداهره عند 
ااطفل فى العام الأول من عمره ثم فى العام الثائو وهكذا . و لكننا ما ستعالج 
ممرحلة الطفولة ككل » رغم أن هناك من عذاء اانفس من يقسمونا إتى مرحاة 
الطعولة المبكرة ثم المتأخرة » و لكننا لبساطة العرض و اتشا4 خصااص مرحلة. 
الطفولة سوف ثوالجبا كرحلة واحدة . 

و رقصد بمرحلة الطفولة تلك المرحلة الى تمتد من الميلاد حى نها الاد ية 
عشر . توضع البذور الآولى لشخصية الطفل » ويتكون الإطار العام أشخصيته » 
ويكرن لهذا أكثر الثثر فى تشكيل شخصية الطفل فى المراحل اللاحقة . 

- کا ميل اللفل میلا عاصاً عمو القليد والمحاكاة » فيقلد الكبار من المحيطين بهء 
ولا سا من عجب شخصيتمم » ولذاك جب آن و فر الطفل القسدوة السنة 
وا مثا لااطيب ألنىيستطيع أن بتقمص شخصیته » و آن پستفید من هذا التقص»ه 
وعل وجه ا2صوص er‏ علساء النفس التحلیلیون با لستوات اج الا ول من 
حياة الطفل لا لها من آهمية بالعة نی تشکیل شخصية اطفل فما بعد . وفى هذه 
المرحلة يحب العمل على تجنب الطفل المعااة من الشکلات النفسية كالذيرة والعناد 
و العدو ان و التبول اللا زیر ادی وعص الاصایم وقضم الاظافر ... الحم 


الطفل ف بدا به يانه دنله إعتاداً LB‏ 0 آمه ی ق | ء حا چا زه ایو ة گ- 


سد ايج سسم 


a‏ کون عاجرا عن قضاء حاجا4 تسه 6 وطفل الا نسان با لذات طول فدرة 
طنو اته عن ذمرة طفو له اسران ؛ و تمد ذترة حاجته إلى رعابة غيره مدد آطو ل 
ہا عند الحيوان » و لكنه يتعل الإستقلال تدريجياً . 

وق‌هذه ال حلة بدا اطمل ق‌تعل الکلام والمثى» وعلىذلك تتسع دائرةإتصاله» 
وی ۴ شو ۳ اصرخیر 6 5 بزداد إهتاهه با لاشرام والوضوعات امح.طه ره 
دا فی ا#مامل معا راختبارها ونحسسبا". 
على رض . وق حوالى ارابعة بزداد مي له إلى النشاط الحرى والجسمى »: 
از ث دمل ال الجرى و اللعب وعدم الإستةرار ف مکان ۱ طو «لة 4 وذلك 
لس رف طافته الیو ره الزائدة . 

ويمكن إستغلال هذه ااطاتة فى الاعمال التشيطة » وفى تعوده على الاعتاد 
عل أك ددرت على لیس ملا“ اسر بنفسة ۰ ۳ رقت حجر 37 ۳ الاساعدة 
فى أعمال الميزل . حن لا إستخدم طاقته فى السلوك التخسربى وفى تدءير ما تقع 
.4 بل أھ . 

ویمیل الطفل میلا خاصا ٍل حب الاستطلاع » ول کتسای العرفة » و لذاك 
يكثر من التساؤل عن كثير من الآمور الثى تحيط به . فقد يسأل عن أصل العام 
رد مصدر بجىء الأطفال إلى هذا العالم . 

یا إزاء نزءة الطفل حو حب الإستطلاع ه.و الإجابة الصرعة 
"أواضيدة “رسع ساو للا نه ۰ و لکن اجکی آن تکون إجا.اتهم فى المستوىالاس.ءط 
۰ دی طح أن «مبمه الطفل . 


مسد :0[ سسس 


فى مرحلة الطفولة يتسم خيال الأطفال بالقوة » فخیال ااطفسل بصبح قو با" 
جداً » و قد یفوق فى فوته الو اقع نفسه » بل ن الطفل ااصغیر عتن جعندهالحقيقة. 
بالخيال » و یعجز عن التمیعز بینا فی کثر من الاحوال » فالطفل اصفیر بصامل 
دممته معاملة ادی » فیطم | و بلیسپا » و سزل مم المقای و سالجبا إذاصضت. 
وحكذاك يكافأها إذا أصابت وأطاعت أوامه » اذلك هب زستدلال قدر5. 
الطفل اليا لية فى الانشطة الإجابية كالورف والموسيق أو الرقصس آو ارسم أو. 
الأشغال وغیرها من الفتون . 

وعندما قارب من سن ااماشرة تظبر عنده توعات حب ااتمللك والافناه 
فيميل إلى جمع الاشياء كطو ابع البريد و اقواقم آو آوراق الاشجار آو اللعب. 
ودود القر وغير ذلك . 

وعكن تلخيص أم خصائص الذو فى مرح الطفولة على الحو اش + _ 
النوو اطسمی Physiologica! Development‏ : 

متاز الغو اجس مى با لسر عة حت بتضاعف و زن اطفلق نما بة السةاللاؤل ثلاثة. 
أمثال وزنه عند ايلاد , وق ۳ ة السئة اسلا مسةبصل الو زن سةة أم#ال وزنه عند 
الميلاد . ومعدال ااسرعة.هذا لا یصدق باللسية للوزن وسسب و لکن!,ضابا لنسية 
الطول و بو ااحضلات الختلفة وحجم الخ وش پر ذلك من الظاهر الجسمية ء' 
و لکن هذا افو لا پستمر فی السزعة ل مالانباية حست أنه رخذ فى اتتاقض: 
ندرجیاً باقتراب.الطفل من مرحلة ااطفول2 ۰ فنجده كثير الحركة والانتقال من 
مکان لاخر ٠‏ وب تشجيع الطدل على هذا النشاط اطری العزاد حی لا يتح 
إلى الإاسحاب ,والإنطواء د 


. و عکن للظا لب"تسجیل تطور بو الشی:غْند الطفل جينث. بلاحظ آننا فخده.. 


پد س 
ق الشهور الأرلى من حانه حاول الج على بطنه وعددما تثمو عضضلاته ولقوی 
على الحركة نجده يستطيع الحبو على يديه ثم يستطيع الوقوف مستنداً إلى ثىء ثم 
الوقرف مستقلا شم المثى فى -والى سن !أشمر الخامن عشر . 

1 مر حلة الط نولة ال خر ة ( من السادسة <دى الثانية عشرة تقر 0 أجل 
أن معدل الغو يأخذ فى التباطز بالقياس إلى المر-لة ااسابقة و يؤدى نضج الجهاز 
العصى ف الطفل إلى نضج الاعضاء الدقيقة كالاصابع وهنا ينبغى أن تتاح لصفل 
فرصة التدريب على اعمال ادنيقة كالكتابة على الالة الكاتيسة أو أشذال الإبرة 
.والألعاب الرياضية وغير ذلك , 
نو Menta! developer laî‏ 

فى مرحلة الطفولة المبكرة يكون الجماز العصى غير مكتمل النضج ٠‏ ولذلك 
فان القدرات العقلية لا تظبر بشکل معاین فى هذه الر حلةالیکرة » و بتصفآاکیر 
الطفل بأنه تفكير مادى وحمى فلا يقوى الطفل على التفكير فى الامور العنو بة 
امجردة؛ فلا يدرك معنى فكرة الحق والخير وامال الشر أو الواجدب و لاستطيع 
أن يفكر إلافى الآمور المسية والماثلة أمام حواسسه الختانمة . 

و المر اللغری نی هه الرحلة یتصف بعدم التضج » وذلك لعدم کول 
عض ات اللسان والاحیال الصوتية » وهی ای تساعد الطفل عل [خراج اکلات 
والمقاطع والطغل أول ما یبدا التعبير اللغرى يبدا بکلات عشوائية غير منبومة 
و بازداد لنضج یستطیع آن پنطق بعض الكلات الفومة م ترداد ثرو ته اللخوية 
شيمأ فشيثاً : 

أما فى مرحلة الطفولة المتأخرة فنجد أن الفو العقل ‏ عل العكس من أنهو 
سم الذى أخنذ فى التباطؤ ‏ يأخذ فى السرعة والازدياد وذالك لفو المخ 


سا ما مس 


واممباز العصبی ولذلك برتفم مستوی الادراك المسی لدی اطفل ویضیح آ کار 
دقة . كذلك (طور آفکیره من ار ضوعات اس المادية إلى ال موضوعات أأءنوية 
امجردة. وب آن تتاح لاطفل من آلوان التشاط اعفلی وا1 لعابالعةایةو اموابات 


Social Development النوو الاحده‌اعی‎ 


فى مرحلة الطفولة المبكرة برتيط الطفل إرتباطاً وثيقاً بأمه. نظراً لآنها هى 
البى تقوم على [شباع حاجاته الاساسية منغذاء ودفء وحنان . وبمرور الوقت 
بيتعود الطفل على رؤية بقية آفر اد الاسرة وعلی اليقاء معبم درن [<تج اج : 
و بتقدءه ق العمر تقسع دائرة معسارنه لتشمل آناساً من خارج الاسرة ؛ من 
الا قارب والاصدقاء والجيران » و لکنبا تظل محدودة بهذه لحدود » فلا یقسم 
علاقات طيبة مع الغرباء . وفى بداية هذه المرحلة #فضل الطفل اللعب بمفرده » 
ثم بيدأ فى اللعب مع غيره من الاطفال ؛ ويقم علاقات إجتاعرة ممم أيجة 
الامشاركة فى بعض المناشط الإجتاعية . 

أما فىمرحلة الطئولة المتأخرة فإنالطفل يفضل الإندماج مع جماءات الاصدقاء 
والانداد ۵ و بر جع ذلك إلى نضجه العقلى والوجد'لى وإ إعانه بقيمسة اجماعة 
ی تعتیق‌آهدافه» ومن هنا يبدأ الشعرر بالولاء للجاءة . وهکذ تسم داتردالطال 
مد آن کانی حدودة قاطاق الاسرة لتشمل‌جاعات ال صدقاء و الزملاه فی۸درسة 
والنادى والحى ٠‏ 

ونت جة لإشترا كه فى أنشطة اجاعة فإن القد الإجتاعية 7أخذ فى الظبور 
عنده » ید[ باحر ام اما فرن‌و انظام ر العر فو العادات والتقا لد و بۇ من ا حار ام 


شرق الغير . 


الهو الانفمان Emotina! Dvelopment‏ 
فى بداية مرحلة الطفولة المبكرة جد أن إافعالاته تدور حول إشباح حاجاته. 

الاو لية مثل ابموع واعطش والاخراج وانوم و الراحة » فالطل بب‌تریه 
الغضب الشديد إذا لم تشوع حاجته ی الطعام و فرح ویسر إذا أشبعت هذه. 
الحاجة . 


وق متصف مرحلة الطفول2 البکرة » تبداً [نفعالات ااطفل تدور حول‌بعض 
الأمور المذويةء فيدرك معنى الاوم و اتیب والزجر » واطرمان مر الجب. 
والحنان ويتفعل إذلك كله د کذلك درك معتی النجاح والفشل والعقتاب 
واثطاً والئواب . 

وعلى 'اعموم تتمبز [نفعالات الطئل فى مرحله ااطنولة المبكرة بسرعة التغير 
و قلب فا لطفل بعضب بشدة لاتفه الا سیاب و يعود بسرءة وواعب و «ضحك. 
ويابو . وإلاحظ ذلك على علاقات الااطنال بعضبم بءض حيث یتتقل الطفل 
من شجار إلى تعاون و لعب مشترك مع لحظات معدود'ت ونتصف إنذغالات 
ااهل فى هذه المرحلة أيضأ بالشعور بالغيرة والا”نانية وحب الا تلاك 
وال كناقورية والرغبة فى تحفيق حاجاته دون #طر إلى مقتضيات الواقع . 

أما فى مر-اة الطفولة المتأخرة فيمتاز الطفل بالهدوء والإتران » فالطفل فى 
هذه المرحلة لا يفرح ؛.مرعة م كان الحال فى مرحاة الطفولة المكرة فرو يفكر 
ودرك الا مو ر الثرة الغضب وااشعال » و یفتنم (ذا كان ۱2 » كذ الك لتؤير 
مو ضوع الغضب فيدلا من الإنفعال يسبب إشہا ع الحا جات المادية ۱ تصیا لاهاند. 


أو ااحقان ی الا مور التی تستثیر [نفعالاته , أ الا "مور الملسنونة." . 


النهو فى مرحلة الطفولة والحراهقة 


تنراق 
الو ف مر اة الطمّو له وأأراهةة 


وطلتى اصطلاح المرأةة ءرهمءع1م ةة على المرحلة الى حدث فما الإمة ل 
تدر بجی نحو النضج البدلى والجسى والعقلن والاضى الاجناعی والرو حى 
و الق » وغاط البعض بين كابة المراهقة وكلمة اليلوغ ورم طنط ولكن يتبنى 
لماز بينها » فائظ المراهقة يعتى التدرج نحو النضج الجسمى والجاسى و اعقلى 
ع النفسى:(أما عن الاصل اللغوى للكامة فيرجع إلى الفغل ( داهق ) بمعنى أةترب 
من راهق الغلام أى قارب الحل أى .بلغ حد الرجال ) على حمين يقصد با لباوغ نضج 
ط لاعضاء الجنسية » وا کیال وظائفها عد الذكر والاثى » وعلى ذلك يتضح لنا 
ن البلوغ يقصد به بانب واحد من جاتپ الراهقة ء هذا من تاحية ومن ناحية 
#خرى فإنه یی قبل الوصول إلى المرحلة التى یطلق عمها الراهقة . فف بداية 
حمرعلة المراهقة تدك تخي رآت كثيرة على المراهق ء من أهمم! الاضبع ابلسی حیث 
يدا فى هذه ار 2 الغدد الجنمية فى القيام بو ظائفها 12) : 


مو :عرف ال اهقه بانها : 


400168561126, Tne 2104 {from ‘The. beginning “of Pubêrty ter 
the attainmènt of maturity. 


١#ما‏ البلوغ فيورف ال 


Puberty, astage of Physical matpration, ۳ reproductiĞ ıe 


first becon:ê., 80863516, ۱ 





1, Stanf ard, Rsychalogy’, IWadstorB. Tublishing Co, Sen 
Frıncisco. 1961. 


س خا س 


أما عن السن الذى حدث فيه اب لوغ ؛ فإنه مختلف راخت لاف الجسی 
وااظروف المادية والاجياعية والمناخية ای بعش فى وسطبا المراهق : ففيما' 
تنص بالفرق بين الجنسين لوحظ أن أل پنات يصان إلى مرحلة النضج فی سن ميكرق- 
عن البنين بمدة ا نحو ای ۰ فنی 0 تصل البنت إلى هذه المرحلة ف . 


الرابعة عشر و لكن ينين الإشارة إلى أن هناك فروقاً فردية واسعة بين الافراد.. 


ی سرعة موم و[ کیال نضجم ه 

وهناك علاقة بين نضج المراهق وبين العوامل البيئية كالتذذية والمناج 
والامراض وغير ذلك » فأظطنال المناطق الحارة يصلون ی مُرخلة الراهقة.ق. 
سن ميكرة عن أطفال المناطق #ياردة ٠‏ ج أن هناك فرقا برجم إلى نوم السلا 
اتی نتمی إلا افرد » فالشعب النی.بستگی البزه الشمای الغربى من أوريا أنفل 
من سكان حوض البحر الوط ألوضول إلى النضج االجننى ٠613‏ , “كذ لك.قلله 
تؤدئ حالات الحرض "لطر بل و لاضامف. 3 إلى ار النضج* الجننی, لب ره 
حصاة التفاعل بين العوامل البأولوجؤية: وأللثةافية والإقتصاديةا الى اه 1-257 
المراهق 
انمو الجسمى فى مرحلة الراهقه : 

ق هذه الرسلة تلنو الشکتد اة أ وماع E‏ رصخ : قادراة 371:12 ساد 

وظافما ی اتناصل :هه التدد انشنة عيارة عن المبيضين عند الانثى ويقومان. 

با فراز البو بضات » و حدث ااطمس عند الفتاة شجة ة لإنفجار و بضة الناخجدذ- 


فى المبيش ؛ ويؤدى ذلك إلى زول دم ام الييض وهر دم آحر فانی » وحدث آو له 9 





)۱( مصطنی فبمى مه سكو لوجدئة .الطئل والمراهقة . 


ک1 


| ۳ 


سحبض للفتاة فى الفثرة ما بان ٩‏ س ١4‏ سنة » و رقف نحد بد هذا السن عل 
بلعوأ.ل سلا ية و فسيو لوجة وورا 4 و ام قلق رطق عل مظاهر النضج الجنسی 
.عند البنين والينات [صطلاح د ااصفات اطنسة الاو لمة 
Primary Sex characters‏ 
) الغدد الجسة ( 
۱ 











الذڪر الانشی 
الخصيتان لمبوضان 
و تفرزان السوایات آلذو بة و تفرزان ایو ضات 


و لکن وصاحب النضج ابنسی ظرور »بزات آخری بطلق عليما إصطلاح 
.د الصفات الجنسية الما وة Secondary Sex character‏ » مشلا عند البنات 
تنبو عظام الحو ض #یت تتخذ شکل حرض‌الانثی» و [خبزان الدهز الآارداف 
.و رهما ومو الشعر فوق العانة وتحت الآابط وكذلك نمو أعضاء أخرى كالرحم 
والمجبلواائديين وعند الذكور نمو شعر ألذةنوالشارب وخشونة الصوت وظبور 

' “العضلات . 


وتمدت دورة ابص للفتاة کل ۲۸ موم ولكنه أيس من الضرورى أن 
تحدات بصورة منتظمةاق بداية مرحلة ایلوغ » (ذ قد یتأخر ظبورها بعد ظرور 
آول حیض فثرة :راوح بين شبر وعام» ولكن لا ينغي أن بثير ذلك أىشعور 
با لقای » إذ أن ذلك سا طبيعياً وسوف تعود الدورة إلى الإننظام من نلقساء 
تقفسها بعد [ مال نضح ااجباز اامناسبی آما الغدد النناسلية فی الذ کر فبی اصیتان» 


ینت of‏ ج 
وتقرم بافر از المیوانات التوية و امرموناتاجسية . وتمتزج ایو بات ال ماو ية 
بسائل منوی ارج تفرزه البروستاتا وصدت الاخصاب ویتکون الجنين ق الرحم. 
تتمجة لالتقاء سیوان منوی و بو بضة . 

عرفنا أنه عکن مدید انتضج الجسمی عند الفتاة بظیور آول حرض» آما عزد. 
الى ء فإننا لا نستطيع أن نحدد على وجه الدقة أول عملية قذف » ولذاك عکن 
تحديد بداية الباوغ عند المراهقة عن طريق ملاحظة ١‏ الصفات لاجنسية الثانوية ». 
کظیو ر شعر اعایة وخشوية اأصو ت وير وز العضلات . و لد وجد د کبری > 
من دراسته عل ااساوك اجنسی عند الن کور آن اقذف الا ول حدت ف الشوسط 
فى ححوالى سن الثالثة عشر و اللصف . 


( التغيرات الجنسية تحدث ( 
فى الصفات الجنسة الأو رة فى ااصفات الجنسة الثا ئو بة 
كنمو الغدد الجنسبة كالمييض والخصية . كلمو المدى والارداف فالانشى 





و إلى جانب نضوج الغ دد الجنسية فى الذ كر والاشی » فإن هناك بعض. 
التغییرات ای دث ی (فرازات الغدد ااصیاء وزوواع موز مووع رهى عيارة. 
عن موعة من الغدد عديمة القنوات » ولا تصب إفرازاتها خارج ااجسم » وزتما 
تصبه ق ألدم مباشرة . وإفرازات هذه الغدد عيارة عن مواد عضوية تسمى. 
هرمو تأت عوووجرم13 . 


فنی موه ١‏ مر أهةة بزداد [فراز العدة النخا عيةٌ و هی و المرءونات المنيية. 


لاجس با ګید ث ضمور ق اأحدد ڏو بر رة والتسموسية ۰ 


وعلى اجلة نستطيع القول ژن القو فی ااراهقةدت عی شکل تخیر ات جسمیة 
خارجية یستطیع آن بلاجظبا الراهق نفسه کا بلاجظبا احیطون به » شم هنال 
يرات یو لو سچیة آظهر ف وظائف الاعضاء . 
دوو العقل : 

تتميز ذثرة المراهقة نمو القدرات العقلءة ونضجبا » ولقد سبق أنأشرنا إلى. 
أن الغو الحركى فى الطفل وسير من العام إلى الخاص و ينطيق هذا الميدأ على الفو 
الدقلى » فتسير الحياة العقلية من البسيط إلى المعقد » آی من جرد الادراك اسی 
واطری إلى إدراك الءلاقاری المعقدة و العای الجردة 6 فق مر دلة المرأهةة لثمو 
الذكاء العام 6 و إسدهى اأقدرة ةة العامة )2 و حک: اه انصج الا ستعدادات 
والقدرات الخاصة » وابزداد فدرة آلراهق عل القيسام كدير من العمامات العقاة 


العلا 3 كا لتفكير والتذكر وى المخرل و التعل: 


أما الذكاء العام فمو القدرة الى تكن وراء جميع أتماط الساوكالعةلى » ولذلك 
أطاق عليه سریرمان سم د العامل العام « The genero1 Factor‏ ويقابل ذلك 
عوامل خlصة Specific [Factors‏ او بل کل منبأ گی نشاط عقلى معين» و لا بو جل 
فى غيره العامل الخاص بالموسيق ثلا . 


فالتفوق فى الرواضيات مثلا يتطلب إلى جائب قدر معقول من العامل العام 
) أإن كاء ( قدرة حاصة ف الرياضيات ي 

و لب لہا ے انس ف آعر ف ان کاء » ولكن أستطيمع أن ناس أن الذكاء 
قدرة عامة تظبر فى قدرة القرد على التعل وا کتساب البارات » وق القدرة عل 


اوم ب 


الذكيف مع المواقف الجديدة أى ا(شکلات ۲بددة التی تراجه.الفرد ونی اقدرة 
على عارسة العمليات العقلية العليا كالتفكير و التذ كر والتخيل وإدراك العسلاقات 
وحل الث كلاات 600 ٠‏ 

ومن خصا نص الكو العقل أنه بل منت [ 2 ”ی مدن السأادسة عدر شم 
وثو قف ھا و أنسبة لاطفل الو سط ‏ آما ۳ | الذ کاء فان عو 9 وسامر ی 
سن العشر ين © 

و جد ر بالك کر أنه أصبح الان من اذمکن قاس کاء لافسر د و آ4سد و عم_ه 
التق لى:قديراً دقيةاً ۰ وذاك عن طريق إستخدام [ختبارات دقيقة وهر ضوعية 
کسی 2 إ<تيارات ان کاء ۶ ۰1۱611126۶۸06 من الرختبارات الى تطيق فى العأ لم 
العربى وتلاثم البيدّة العربية الإختيارات الأتية : 

د س إختبار الذكاء المترسط االاستاذ كامل اانحاس . 

۽ ل إختبار الذكاء اانانوى اللاستاذ إسماعيل القبانى . 

م ل الإختبارات الحسية للذكاء للد کنور عید العزيز القوصى . 

4 س إختبار القدرات العقلية لاد کنور أحمد زى صا |. 

ه سل إختبار الذكاء المصور لاد كتو ر أحمد زى صا( . 

* س إ+تمار ان کاء الإعدادى وااعالى للد كور اسل زر حيرى 2622 

(۱) د. فؤاد ابهى السيد .. الذكاء. 


(۲) عکن الاطلاع عل عاذج من هذه الاختپارات فی عتديرات عل النفس 
وفى العيادات النفسية . 


ES‏ „ و0 م" “سس 


و تصلح هذه الإختبارات وغيرها أقياس الذكاء فى سن المراهةة ٠‏ و لستطيع 
جواسطتبا نحديد ذ ثاء اطراهقین و معر فة الفروق الفر دبه بینب. ز مقدار ما لدجم 
من ذ کاء . 

قمن المعروف أنه فى مرحلة الراهقة تأخذ الفروق الفردية ق الذ کاء و تأخذ 
السدر ات و الامتعدادات والیول فی الظبور والوضوم و لذلك يمكن فى دذه 
المردلة توزيم الثلاميذ إلى أنو اع التعلم اتى تناسبيم أو الین ای تتفق ومیوطم 
وتدراتهم . 

ومن أبرز خصائص انشاط العقلى فى فثّرة المرأهةة أيضاً أنه بأخذ فىاابلورة 

واائر كبز حول نوع معين من اانشاط كأن يتجه المراهق نحو الدراسة ااعلميا ,أو 
الادبية بدلا من تنو ع نشاطه و [ختلاف هتاه » كذلك من خصائص هذه الفترة 
ثمو قدرة المراهق علىالإنتہاه » فیعد آن کالت‌آدرته عل الانتیاه حدردة و کانتی 
الدة ای إستطيع 8 رکز إنتياهه فمبا نحو موضوع معين 2د ودة أيضاً رصح 
قادرا على ثر كين اتپا هه لدة طويلة ٠‏ كذلك تنمو القدرة على التعلم وااتذحكر 
فيعد أن كان بذ كره تذكرأ 1 ليآ أى تذكراً يقوم على أساس السرد الألى دون 
فبم لعتاصر الوضوع يصيح هذ كير يقسوم على أساس الفهم وعلى أساس إدراك 
“اأعلافات القائمة بين عناصر الموضوع الذى يتذ كره . 

كذ لك يقوم على أ-اس أستنباط علاقات جديدة بين ءاصر الموضوع . 

دفى هذه المرحلة أيضاً بح خیال الراهق خیالا جرد » أى مباييا على 
اإستخدام 'اصور الإفظية وعلى المعانى انجردة . و لقد سیق آن عرفناآن خیال‌الطفل 
خیال حسى بصرى . ۵ 


كتاز الغو العقلى بالسرعة فى مرحلة المراهقة والنضج حيث «صبح المسراهق 


تن ۸ به 


قادراً عل التفكير فى الأمور المعنوية ال#ردة و يعنى ذلك بمو الذكاء والدراته 
الخاصة والميول والإتجاهدات و_صبح تفكيره أكثر دقة ونضجا وعيل إلى التفكير 
انقدی » ومد النظر نی حکذیر ما سبق آن تقبله عن طیب خاطر نی اطراحل 
السابقة . 


دمم الر اهق با اقصص و با طال امار يخ ومشاهير العلم و الفن » و حاول أن. 
قمص شخصية :دل من الا سال و ع«جب عامة ظا هر الیعاو له واشجاءة و غير 
ذلك )ا «نطوى نحت و عه عبادة الابطال وعتاز خر اله ي لعمق والخصوبة و گیل 


إل ن شع وم[ من رغباته عن طرای أحلام اامقفاة Day-dreanıs‏ 


وق مرحلة الراهقة بالذات شیغی آن توجه عنایة کبيرة لمنمية التفکیر العلی. 
مشکلات ۰ 


الهو النفسى والاجتواعى : 

يتأثر النمو النفسى ( الإنفعالى ) والنمو الإجتاعى للمر اهق با لبيثهالإجتياعية. 
والاسرية التى بعيش فيها فا يوجد فى البيئّة الإجتاعية مر 'قافة وتق ىه 
وعادات وعرف و(تماهات ومیول بوثر فی اطراهی » و بوجه سلو که و جل 
عملية تكيفه مع أفسه ومع امخيطين به عملية سبلة أو صحية . ۱ 

ومن ااعادات السائدة بين الفالبية الساحقة من الاسر العر بية الاهتام الز ند . 
بتعام أبناهم وذلك لتحقيق نوع منالإستقرار الإقتصادى والإجتاعى لو بنامم. 
امین مستقبليم » و لکن یبالغ الاباء » فی کثیر منالمالات فى مارسة الضعط دل . 
اذراهقو یطا ابونهالوصولا ی مستوی‌مال‌منااتحصیل لا تقوی علمه قدرانه اطسعية. 


ون 2 إساشعر ر لفشل و الاحباط ضلا عي) ذاك من ضا لكثير من امہ لہ 


إن — 


والال عی‌مستوی الاسرة و مستویالدرلة . و لذ لك ينبغى أن تكون نظرةا لأباء 
نظرة وأفعية لا تحمل المراهق فوق طاقته الطبيعية » کذلك جب آن تکون نظرة 
الاسرة للمراهق نظرة شاملة تتناول أو جه النشاط الاخرى انى يستطيع المراهق 
آن پبرز فیبا » فليس ااتحصيل الدراسى إلا وجباً واح دا من وجوه النشاط 
الختلفة » والعجر فيه لا يعنى فشلا مطلقاً » فقد حقّق المراهتى نجاحا كبيراً فى 
الیادن العماية أو التجارية » کذاك فان الإهتياه جب أن بو جه إلى شخصية 
المرأهق ككل متكاءل » و أيس للجااي التحصل وتیل و اذ ك ینبغی آن نب له 
فرصة النمو العقلى والجسمى والفسى والإجتاعى ٠‏ وأن :قدر نجاح المرأهق مبا. 
کان الميدا نالذى بنجح فيه إذ الععرة بتكا ملlشخصة Personality 1Itegratioı‏ 

ومن أيرز مظاهر الحياة النفسية فى هثرة المراهقة رغبة المراهق فى الإستةلال 
عن الآسرة وميله حو الإعتاد على النفس : فنتيجة للتذيرات الجسمية اأتى تطر ل 
على المراهق إشعر أنه لم يعد طفلا قاصراً , م أنه لا يجب آن حاسب عل کل صنيرة 
وكبيرة » أو أن ضع سلوكه لرقاءة الاسرة ووصايتها . فمو لا جب أن عامل 
کطفل » و لکنه من الناعبة الاخری » ما زال یعتمد عل الاسرة فی قضاء حاجاته 
الاقتصادية » وفی توفیر الامن والطما نينة له » فالاسرة تود آن عارس ر قابتبا 
وإشر'فبا عليه مبدف توفير اخاية له ؛ و لکنه لا بقر سیاسة ال واس والنواهی ء 
و لذلك ینبغی آن پشجم عل الاستقلال اتسدرجی والاعتد عل نفسه » مج 
ضرورة الإستفادة من خيرات الاسرة الطويلة » فهو فى هذه المر-ية بريد أن 
یعتنق الم والمبادىء الى يقنم ا هو لا تلك ااتى لقنتبا له الاسرة تلقائياً » بلأنه 
شاولما عنی ان قبله عن طيب خاطر » من میادیء وقم ؛ با لقد وافحص » 
فيعيد النظر فى المرادىء الديئية والإجتباعية اتى سبق أن تلقاها من الوالدين على 


و حد4 ا صوص و من الكيار على وجه ااجمو م ¢ وس ها إسأل اس4 عن مدای 


une "| یه‎ 


صحتها وفوائدها . واللاسرة المستنيرة هى ااتى تأخذ بید اطراهق و تساعده علی 
سول مش کلاته» وتقدر موقفه وظروفه الجديدة . ولكن لاد من إقتناعه أنهبا 
تستبدف مصلحته » وأن خبرته » مها تصو رها » فبى لا زالتعدودة » ولذ لك 
غلابد أن يتقبل نصم الأباء والامبات والمدرسين وغيره من الكبار وخاصة 
برجال الدین . 
وعلی كل حال جب أن يتعل المراهق تحمل المسدّر لية فى هذه المرحله » م 
عب العمل على أن إستفيد الجتمع من الطاقات الكامئة فى شيابه » کا بحب العمل 
:تمنسية قدراتهم وإزكاء مواهبهم وتوفير الفرص اتى من شأمها أن تؤدى إلى بمو 
شخصياتهم نمرآ سلما منالنواحىالر وحية 'لجسمية والعقلية والنفسية والإجتاعية 


ترثك اصح الشاب کا مع أيه ومع اجتمع الذى حرط به . 


أما التنيرات الوجدانفية فتتصف محدة الإنفعال حيث يغضب و يدور المراهق 
الاسباب عافية » يا يمتاز الإنفعال بالتقلب وسرعة التغير . ومرججسع إنفصالات 
المراهق فى معظمبا هو شعوره بأنه أصبم رجلا » ومع ذلك فإن انحيطين به 
ما زالوا يعاملونه كطفل » هذا إلى جاثب وقرعه فى طاثلة اليد يد من الصرأعات 
النفسية الآخر ¢ Psychological Conflicts‏ . ظ 
وحم نضج الوظائف الجنسية لدى المراهق » فإن الميل نحو الجنس الآخر 
عأخذ فى الظبور » كذلك تتكون عاطفة :وكيد الذات فى هذه المرسلة حيث عدد 
«المراهق لافسه عط معنا من الشخصية و يبدا فى الإعتقاد بنفسه والثقة فيها فيمتم 


و بك إن المراهق با لو لاء الش.د بد اة الاقران ۰ لام اليديل' ماعة الاسرة 
الى برغب فى الإنفصال عنبا والإستقلال بعيدآ عن تأثيرها وساطتبا . 


حب اس 


و ما يز الحياة الوجدانية لدى المراهق الشعور بالشك والإرتيماب فى القسيم, 
الاجاعية السائدة » ومصدر هذا الشك رغة المراهق فى القرد عل ابسلطة 
الاسر إة و ساطة اجتمع » لانه 7 بد أن یی لنفسه قيمة و معا یره ااشخصية ای 
تقرم على أساس إقناءه هو لا عل آساس التاقين من ااخير . 

و یل المرأهق لا ,لى نقد هذه الق » وحسب ‏ ولكن لقد آ بائه ومد سیه 
أيضأ حارلا زيحاد الخطأ فى تصرفاتهم . 


وهنا نجد أن كيرا من الفساؤلاات يمول وتصول فى ذعنه عن اصل العسال, 


و ح42 2 الكو ن و جحو هشر الالوهءة و ةةة لرس ل و سس بر ذلك ر الما ل 


امتا من رهب ة العميقة 


و بعتری آلراهق حالات من القلق و التوتر و ااشك نتمجة رفض_ه ألم الغى. 
سبقت أن تلقاها وقببا قبولا عن طیب خامر فی الرسلة السابقة ۰ ويظهر جلى. 
هذ! الحال حتى يتبى به الآمر إلى الإعان والوصول إلى تكوين دأى بای فی 
الشکلات ال تى أذ عچته. 


ومن الماحمة الوجدا 3 5 أيضاً 5-0 أن عاجات المراهق تتسع و ترداد ا 0 
ف ماجة 9 تقد بر الابتاضی دل الأمتراف | زه کرجل و إلى الإنماء إلى جناعة ۳ 
وإلى الشعون يالثقة بالنفن . 


و لكن اينبغى «الإشازة "إلى أنه تبس هناله,مورع و أحد من المء' مقة إذ تخة فم *. 
المرامقة باختلاافئ ابيئة التى يعرش فيبا المراهق ة بت 


حت لاك ايت 


أذواع المراهة 


الواقع أنه ليى هناك نوع وا-د من الراهقة فلکل فرد نوعخاص»حسب 

طرو فه اسمة والاجیاء2 واللفسمة والادیة » وحسب إستعداداته الطبيعية »؛ 
فالمراهقة تختلف من ذرد إلى فرد ومن بيدّة جغرافية إلى أخرى » ومن سلالة إلى 
سلالة ؛ كذلك تختلی باختلاف الأتماط احضارية الی بترر نی وسطبا اللراهءق 
فبى فى امجتمع البدانى تختلف عماى الجتمع المتحضر » کذاك تختلف فى #تمع 

المدينة عنها فى الجتمع الريق » ا تختاف فى امجتمع المتزمت الذى يفرض كيرا 
حن القيود وا “غلال على نشاط المراهق »؛ عنها فى أ جتمع الخحر الذى تیم للبراهق 
فرص العمل والنشاط ؛ و فرص (شباع الماجات والدوافسع احتافة . كذ[ك 

خن مرحلة اطراهقة لیست مستقلة بذ'مها إستقلالا تامأ وإئما هى تتأثر ا مر به 

الطفل من حيرات ف المرحلة السابقة » و قبنا ؛ إن الغو عملءة مستّمرة متصلة . 


و+دير بالذكر أن الفو الجنسى 'ذى >دث ف المرادقة ليس هن ش أنه أن 
يؤدى بالضرورة إلى حدرث آزمات للمراهقين » و لکن دلت التجارب على أن 
للظم الإجتماعية الحديثة "تى يعيش فيها المراهق هى المسدولة عن حدوث أزمة 
لراهقة » فقد دلب الاعات ای أجر نبا مأرجريت مسد 3و8 .4 ( وهى هن 
علبام اذ نیرو پولوجا او حتاعية ) فى اجتمعات البد'ثية أن الجتمع هناك ,رحب 
جظرو ر التضج الجنسى » و جرد ظررره عام خنل تقلیدی ینتقل بعسده . الطفل من 
جر حلة افو [2 إلى مرحلة الرجولة المباشرة ؛ و یمرگ المراهق فوراً السلوك ااطذلى 
جر یتسم سلو که بارجولة کا پعبد (لیه اجتمع » يكل ساطة مسو ليات الرجال » 
و یسم له بالجلوس وسط جاعات الرحال » و بشار کهم فما بقو مسون ب مس 
سید ورعی » و بذلك تحقق إستقلالا إقتصادياً و[جناعياً » وفرق کل هذایسی 


س لل 


له فودأ دارء ج وتکوین الاسرة » ومن لم تسكن من إشباع الدافم الجشسى 
وطر بقة طيبدية ٠‏ وبذلك يق مر اة أ رأه42 فی هذه ا جت عات اليدائية | 4.112 
عن ألصر أعات ای ای ماسی مما ألم رأهق ه ى اجتمعات المتحضرة 02 , 
فالإنتقال من الطفولة إلى الرجولة فى اجتمعات البدائهة (نتقال میاشر , 
أما فى الجتمعات الملحضرة فقد أسئرت البحوث عل أن المراهقة قد تتخذ 
آشکاا له متشه یب '"ظررك الاجماعة و لما فة ال ی عمش فى وسطباالراهق 
وعل ذلك فناك أشكالا عتنلفة للمراهقة منها :- 
١‏ سه مراءقة سو ره خالمة من اکت والصعوبات. 
۲ مس مر أهةة [نسحابية حيث ينسحب المراهق من جتمع اللاسسرة ومن 
جتمم الاقران و رفضل الا تعزال والانفراد ,دفسه حیت یتأمل ذاته وش کلاته - 
۳ ل مراهةة عدواننية ,2 حیث یسم ساوك الراهی فما با لسدو ان عل 
ەس وعل غبر ه من ااناس و الاشماه ۰.4 


أماط 'لمراهةة فى الجتمعات المتحضرة 


4 عدر أ رة ا بم4 





)1( Mead, M., and Temperament in tbhreêé Primitive le, 
Ney york Marrow; 1985; ' 5 . 


6 د ساهو إل ارز لاف ار ۳ ` 


سسا ربط ریت 


مشکلات المرأهةة رعلا جا 


من آبرز الشا کل اانی تظبر فی هرحلة آلراهقس 2 الاحراهات الجنسية مثل 
الجنسية انلية آی الیل ااجسی لا فراد نفس اجاس و الجنوح » وعدم اتوافقمع 
البيئة » و [نحرافات الاحدان » من (عتداء وسرقة وهروی . وتحدث ه ذه 
اد نحرافات نتسجة طرمان الراهق فی النزل و الدرسة من العف و النشان 
والرعاية والإشراف وعدم إشباع رغباته ومن ضعف التوجیه الدبی » و کذ لك 
تلیجه لعدم تنظیم أوقات الفر اغ . و یذلك جب تشجیم النشاط اامرو حی الوجه 
و اقیام بالر<دت والإشتراك فى مناشط الساحات الشعبية والاندية .۰ . ومن 
الماحية ااتربوية ينبغى أن بل الراهق بالقاثق اجنسية عن طريق دراستبا علدية 


كز لك من امشکلات اشامة النی تظبر فی الراهقة عارسة امسادةااسس بة 
أو الإستمناء ووئؤوم عدن موكة وككن التغاب. عليه عن طريقتوجيه[هتامالمراهق . .. 
فو النشاط الرياضى ر الكشق و الاجتباعی 5 از و العلمى. وتعريفه بأضرارها 
و ينتج عن الفو السريع في ةط اء جنم الاهی (خناسه ,سول وااسکسل 
والتراخى » كذلك يؤدى سرعة الفو إلى أن #صبيم المبآر'ت المر كيةعند المراهق 
غير دققّة , فقد تسةط من بد المرادق الكوب التى ماما دون أن لكون ذلك 
تتيجة إهمال أو تقصير ومع ذلك يلق الكثير من اللوم والتأ نيب منجانب الكبار. 
كثيرا ما يعترى المراهق حالات من الیاس والسزن والام اتی لا مرن 
۳ سيا 2 

فالزاهق طرید بجتمع لکبار وااصفار » [ذا تمرف کطفل سشر منه السكيار 
وإذا تصرف كرجل إلتقدوه أيضاً , وعلاج هذه الحالة یکون بقپول ااراهق‌نی 


مجتمعات الكبار وإناحة الفرصة الإشتراك فى نشاطبم ريتحمل السدُوايات التى 


كتناسب مع قدرأته . 


ومن المشدكلات اای "تعرض طا افتاة » فى هذه الأرحنة » شعورها بالقاق 
و الرهبة عند سس دوث آول دورة من دورات اطمث ؛ فبى لا تستطيع أن 
تتافش ما س به من مشکلات من احیطین ما من آفراد الاسرة » کا آنا لا قفرم 
طييعة هذه العملية » و لذ لك تصای بالدهشة والماق . 


ان احاطة الامور الجنسية مهالة من ااسر ية والکعان و اتحرع تحرم الفتاة من 
معرفة کثیر من النقااق العلبية التی عکن آن تعرفبا من آمبا بدلا من معرفبا من 
مصادر آخر ي 5 


ومن اللاحظ فی هذه الرحلة آن افعاة مترما اجل والییاء وحارل 
(خناء الاجراء ای مت فیپا عن آنظار احیطین » "وینتج عن ليقام اير 
واعية على مظاهر الغو هذه وعلى التغبيرأت الجديدة شعور الفتاة بالحياء والخجل 
وميلبا الإنطراء أو الإنسحاب ء و لذلك ينيغى أن ينظر الكبإرطذه اتغيرات على . 
أنها أمور طبيعية عا-ية . 


ءمتاژ مرحلة الراهقة بسرعة الفر الجسمی و[ کعال النضج حیث بزداد"طول 
والوزن وتنمر العطلات والاطرانی » ولا یتخذ لمر معدلا واحداً ی السرعتل 
جیم جرالب اجسم . کذ اك دی سرعة آنغو هذه ی فقدان آلراهق القدرة 
على حركاته » ويؤدى ذلك إلى اضه‌راب اساوك الری لدی الرامی کذاك 
ولاحظ زيادة. [فرازات بعض اخدد و ضعف بعضبا ا “خر فالغدة الکفة بزداد 
إفراذها. و يؤدى ذلك إلى سرعة المو فی العضلات و خلایا الاعصاب .۰ 


س وا مس 

ومن أم المشكلات التى يعانيبا المراهق الإصابة بأمراض النمو » مثل فقر 
لدم 6 و رس الور 1 و اصر النظر م وذاك ص دده أن الله-و السر يح انرايد 
ف م المرامق 6 تطلب دة ۳4 و صحه ی تعوض آجسم وده عأ دز مه 
كلامو . وق الما لب ما لا جد اراهق الؤذاء الصحى الكامل الذى تتو فر فيه جهیع 
عنادر أأحذاء الد ۰ وإذالك صاب امن الامم اض ۰ و اذاك وب العمل عل 
قر فير لاغذاء الصحى اكا للمراهق . 


أما حالات تقرس الظور فإنها ننتج من العادات السيئة فى نى الظور والإكناء 
أثماء الكتابة والقراءة » و كذللك قصر المظر ينتج من [إتبساع عادات سيئّة حاسة 
و لقراءة عن قرب : وأذاك جب تومه الراهق إلىأضرار هذه العاد ات ر مساعدته 


على #نيرا . 


ونقجة أنطج الغدد الجنسية و[ كمال وظاتفها » فإن المراهق قد يحرف 
وكارس بءض العادات'اسيئّة كالعادة ااسرية أر الاستمناء Ys Masturtiban‏ 
ينبغى أن يكون :رجيه المراهق الإبتعاد عن هذه العادة قائمأ علىأسا سااتخو يف 
والتبويل فى أضرارها ؛ ولكن ينبغى أن يكون أساسه التبصير المسة ير والإقناع 
والخقيفة العلية ذامها . كذلك يتحقق العمبلاج عن طربق إعلاء غسرائز الارإهق 
والتساى ہا ن مخ مادء وتر يلما إلى أنشطة [جا ية بناءة , والمعرو فأرتف 


تخر يف المراهى هن هذه ااعادة ضاق عتدأ نفسية تدور حول الجنس عامة . 


وقد یل المراهق ف هذه ال یه 0 قرأءة القصصر الجنسية والروابات ۱ 
لجر سیم وقصصس الف والا جرام 6 ولذلك چب تو جدءبه و ألقرأءة و اث 
الجاد فى الآ.ور المعرفية 'انافعة وأصبها وأنفعبا:التراث الدبی الاسلای‌و امتفلال - 


نزعة حپ الا ستطلاع لده نی تنمية "قدره غل"ابحت والشقب وغ.یر ذلك عن ٠‏ 


لامو ایات النافعة . وج الر هام بقدرات الراهق ااصة والعسل عل توفسير 
غرص النمو هذه القدرات م 
ومن المشكلات الوجداتية "فى مسح2 المراهقة الذرق فى الخيالات وف "أحلام 
"#لفظة اای تستغرق وقته وتبعده عن على الواقع . 
و کذ لك ميل المراهق إلى فكرة الحب من أول نظرة فيقع فى حب الفتاة 
معتقدآً أن هذا حب حقيق ودائم « و لكنه فى الواقع ينقصه النضج والإائزان » 
٠‏ كثيرآ ما تنتهى الزجات التى تتم فى سن مبكرة با لفشل لانبا لا تقوم علی آساس 
من اانضج الوجدای ولا آستند یی ا لطت اسلم . 
كذلك يتاز الراهی سب الغاسات وزرتکای الاخطاء » و مکن توجیسه 
هذه انزعة نو العمل ععسكرات الكشافة والرحلات والإشتر ا مشر وعات 
۰ ندمة العامة والعمل الصيى . 
وق اعصر اممال ظررت از را تتصف بأ للامي_الاة عند ااشباب 
٠‏ لارر ی کا هو الحال فی جماعات الین وغيرها وليست هذه السلبية إلا تعبيرأ 
عن ثورة اشباب وسخطه على الجتمع ونتيجة لامشل التربوى. 
_ وعلى كل حال فان ال اه يل إلى اتقليد الاععی وإلى الدع والودات 
#لجديدة » ولذالك وتيغى توجبه ال اهقین عندنا وجبة |جابية تتفسق مم فلسفة 
تمم العر و وأهدافه فى التقدم والرخاء وعلى هدى من تعا لیم [سلامنإ اليف . 
کز لك بقع على رجال ین والثقافة والإعلام والثربية والاص لاح والقادة 
«هسو لبة تزو_د الراهقین با لقائق و العلومات القنعة ای تغبت | تامهم إوترسخ 
ع يدوم ولمعي يهم من ز زعات الإلحاد و ات . 


ومن الوسائل الد رة له راك المر ات ام اللنظمة ااتى 'تنازل 


ra ۸ rg 


علاج مشدكلاله وتعويدة على طرخ مشاكله ومناقشتبا مع الكبار فى ثقة وصراححة. 
وكذلك ينبغى أن حاط المراهق علا بالامور الجنسية عن طريق التدريس الغلدى . 
آمو ضور عى ی ليه یکون فر 4-4 للجبل والضياع 0 5 


ويعبر الدكتور أحمد عرت راجح عن الصراعات الى يعانى منبا المراهق على. 
هذا التحو: - 
١‏ - ضراع بين مغريات ااطفولة والرجولة . 
۳ - صراع بين شعوره الشديد بذاته وشعوره الشديد باماعة , 
 »‏ صراع جسى بين الميل المتيقظ وتقًا ليد اجتمعأو بينه وبين ضمیره. . 
۽ س صراع دیی بین ما تعله من‌شعاتر و بین ما بصوره له تفکیره ابدید. 
ه ‏ صراغ عائل بين ميله إلىالتحرر من يود الأممرة وبين سلطةالاسرة. . 
د س صراع بين مثالية الشباب والواقع ٠‏ 
ديا صراع بين جيله والجيل الماضى 67 , 


(۱) آحد زی صاخ عل النفس التربوی سنة ۱۹64 م . 
)۲( ده مد عرت راجج ند أصول عل اانفس دار ااطا لب س 3 


راشف 
عمو الا تفعالات 


تس الا غعال عبارة عن أى خيرة دای شعور وی و و غالبا ما تصاحب هذه 
ا ره ال نفعا لية تعییرات جسمية مش الدورة الدموية واافس وإفراز العرق 
وق الغا اب مأ تصاحب أيضاً بأفعال قېر به عتمفة أو 1 .مه أو سل رل ےھ أو حأدة 
وتعدّبر الإنفعالات مقابلة للبدوء والإسترخاء کا یعرفه جورج میلر : 

-- آما جیمس درفر فیو کد آن الانقعالات یعر فبا علساء النفس تعرإفسات 
ختافة و لکنبم یتفقوا با نها حالة معقدة لدی الکائن ای و ليست حالة بسيطة . 

فالإنفعال يتضمن إستجابات وأفعال ظاهرية وأخرى داخلية باطنية و يمكن, 
أن «غر ال أو سمل هذا الإنفعال إستجابأت اأفرد 2 

ت أما أجاش فيعرف الا تفعال را نه حالة معقدةٌ من اأشعور ما با بعض 
اللافعال الحر كمة والغدية أو أنه ذلك السلوك المعقد اذى تسود فيه المناشط 
الحشوية أو الداخلية . 

ومن بين ااظواهر التى تتعارف على نها [افعالات او و امضب والفرح 
والتقرز والشغةة والتعاطف و يلعن الم از العصرى المستقل دوراً هاما فى 
الإنفعاللات ® ۱ 

وهناك پعض علا ء التفمن الذین بنظرون ٍل الانفعالات عل اما حالات 
وفككة تنتج من فقدآن سنطرة لحاء المخ على ساوك الفرد واسةّجاباته . 

إل 3 الصعو وه المتمثلة ف مغر وة طمعة الاشعالات أو تعر نة اها الك 


س ۱/۲ س 


حعوبة آخری وقفت عالقاً فق سبيل قيام نظر ية متقدمة نی ال نفعالات تتمثل هه 
الصعوبة فى و جرد نقص ف المءطيات التجريبية الثابتة أى نقعس فى الم اومات 
الثابتة المستمدة من التجارب والدراسات العقلية المعتمدة التى يمكن إستخدامها فى 
و ضع نستی ثظری دقیق ا ة الإنفعا ليية 

فالصعوبة الآولى تتمثل فى تلك التساؤلات : ما هی الإننمالات وما هى 
حبیعتبا وما هو مصدر الإنفءال ولاذا ينفعل الناس أى لماذا تنضب أو ود أو 


عب أو ذكره و ما هر جر هر هذا الب 0 


آما ااصعو 2 الغا ہے و تمش ف ی الأئية : 


3 


ما هی لد التجرهدءة ألو فى يكن أن ا 5 صاغة نظر وهشاملاعریرن 
الانغعالات أما وجه النظر |لاخلافمة فانها سد 8 عن لظر ۹-1 التجر اه 4 الصر فد 
قلنا هناك اخلافاً فى تعر يف طبيعة الإنفعالات و إذلك سرف عرض لفهوم 
الإنفمال ف وء مد آرس عم النفس | التلفة وبل زاك اط القاريم علءا عمو ضوح 
الإنفعالات منظورا [ليه دن د النظر اختلفة . ف ا 


الانفعالات فى المدرسة البنائية : : 
. بذهب‌تیتکزوهومنآتصار الدوسه البنائية إلى إن لحتو عبلية عقلية أو ية تمتاز 
با لشعور والإنفعال مثل [نفعال الب والكره ار وهنا _بنبغى أن. فزق بین 
(صطلاح اشعور وبن الا ننمال » فالشعور سالة مثل الارتباط الینبیط بین 
!و حساس والحنو الدى مهيمن فى هذه الجالة على وعى الفرِدٍ. 

الجر ع مثلا عيارة عن [حساس يضاحيه حالة وجدانية أو عاطفية هى الشعوو 
فقد یکین جوعا قاذلا وقد يكون شعوراً لطيفاً بالجووع ومتوقعاً وى كلاالجا لين 


ؤإن العنصر الوجدانى ,ضاف إلى للإحساس إلصرف ٠‏ 

و كن إمتخد[م (صطلاح‌الشعور (ستخداماً محدداً لیشیر [ن‌الاحساس باللمس 
والخشونة والصلابة وما شابه ذلك مثل هذه الخدرات اعتيرها إدراكات ية 
و لیست [تفعالات آو مشاعر و لکنه ۲ ثار مشکاة آخسری هی کیف "مکن فصل 
عنصر الإحساس عن عنصير الإنفعال أو كيف ممكن ااتميين بين هذين العنصر بن 
«والإحساس يتضمن أربع عناصر بينما #توى الإنفعال على ثلاثة عناصر فقط . 


الاحساس الإنفعال 
ا الكف . 3 الكيف 
55 الشدة 0 بت اأشدة 
۳ س الوضوح ۳ - الدوام 
¢ سب الدوام 


۱ ومعقى ذلك أن الإنفعال لا 5 فيه عنصر ارت و لکن ودلنا ذلك أن 
كد من الرحسا س و الإنفعال عبلیات عقاية من فس النو ع أو من نفس اأطراز 
ذلك لأن هناك لا ة ضفاتٍ وشت ر کان فيا . آی بوجد نی کل منبا ولا مختافان لا 
من حسث [ فتقار الإنفعال للوضوح و يوصف الأانفمال بصفا تآ خرىمنها السرور 
.أو عدم السر ور فالافعال ما أن یکون ساراً أو غين سار . 

ما هى وظيفة الإنفعال أو الإحساس 1 هل هناك فوائد للإنفعالات ؟ 


ساس يج الإنتفعال و ظمفة فی تكيف اافرد م مح ابيئة إل ةا :4 فاذا 
وضعت بدك فى ماء دافىء فانك سوف تحنس [حسناساً لطيفا .بالدقءو لكنهسرعان 
۳ بو ع.دهما لاء م ألءد درج الحرارة ألحبيطة ما أو ع درجدةحرارة الاه 


1 5 و4‎ la 


هنا " 0 
۰ 


سد ۷ د 


بعد إلقاء الضوء على طبيعة الإ: مالات, القارنة بينه) وبين الإحساساث جوم , 
تمکز 6سألة انج المحمل اللستخدم فى دراسة ال فعالات و از تتسکن وبنه ‏ 
طر بقین : سس 

طریقة الا نطباع ۳ 

ب طريقة اتعبیر . 

أما طريقة الإنطباع "۳ عنما بطريقة المقارئة المزدوجة ومعنى ذلك مقارمة - 
كل قضية بغيرها من القضايا أو كل مثير بااثيرات الاخرى و نستطيع أن نسوق . 

مثالا حسياً فإذا فرض أن كان لدينا لوناً واردناً من شخص معين أن يصنفك هذه 
الالوان أو أن رتیپ حسب درجة ة قدرتا عل احداث الشعور با لسعادة أو عدم , 
السعادة فى نفسه . ۰ 

هذه طر 4 بع لطاع أما طريقة التعبير فتضمن قياس 5 .يرات الجسمية الى 

تصاحي العملية الإنفعااية . والطرق نی بدکرما تیکز ما زالی مستخدمة اق 


القاس حى الأن دم م تلك العارق بقیاس ااتنفس والدورة الدموية واه شاد مکه 
أو التغيرأت ای حدث ف هذه االات أثناء الخيرة الإنفعالية . 


اما فونت : فیصف نظربته ق ااشعور ی نشرها عام ۱۸۹۲ بأنها نظر يف 
ثلانة أبعساد و رفض (مکان ور صف ااشعور نی ضوه.بعد واحد هو السرور ل 
عدم السرور أما الوصيف ا ف نظره فبو الذى بعتمد على ثلاثة أيعاد ۴ 2 

هر سح عدم السرور ه . 

بودبد ر ت الط 


۳ 0 الا و خي الإ كتشاب + 


لل ۵ سس 


ورف فونت أن کل شعور ر ترك أو لا اب فی بود الأول آی با 
ااسرور وعدم اسر ور م يشخرك بين قطى الإثارة زامبرط واخیرا بين قطبى.. 
التوير و الاسبرخاه e‏ 


لقد حازت مذه النظر بة قیول آلکثیرن و لکن تیتکز رفضها ويرى أنها نظرية. 
خاطدة و ووكد أنالشءو 7 ختلف فقط با لیعد واحد هو اليعد الذى فرره و هو 
السرور - عدم السرور. ويرى أن بعدى التوتر والإسترخاه والإثارةوالمحبوط 
عبار ة عن [اهات عضلية و ليسعتمليات عقلية بسيطة بل أنالتوثر و الإسترشاء. 
ليسا ضدين بالمءنى الحقيق . 


فالإسترخاء عبارة عن نقطة الصفر الخاصة بالتوتر وليس الإسترخاء عکس 
التوير وبالمثل فإن الإيثارة والمبوط ليسا ضد بن بل أنه ازعم آن امدوء عکس 
الإثارة أو الثورة وليس'المبوط أو الإ كنثاب فاد وء يقابله الثورة و يعتاير 
الشعور عنتصرا من عناص العملية الإنفعا لية , 


کیف تتکامل و تتوحد هذه الظاهر اطسمة وااشعو رية أو اعاطنية ؟ م 

آن الاستجابات اامضو ية او الشو بة ما هی زلا آشکال مکمرة و مجسمة ارد الفعل . 
اأشعورى أى الشعور العاطق وکن تعر ف أن التفيرات الجسمءة لصاح للانفعال 

نحدث فى شكل سرعة دقات القلب وفى اشفس والاضطرابات فى إفرازات اهدد م 
هذه التغيرات إذا خدئت .صورة نخفيفة فإنها تكون من خو اص الحالةالشعورية.. 
أما إذا كانت هذه التغيرات بشكل عنيف أو شديد أو حكثيف فإنها تكون من 
خراص الحالات الإبفعالية . و,يعتقد تتيكيز أن الإنفعال من خصائص مرحلة 
بدائية من ال ر احل ا مار وة عندما كان الانسان انعبر عن إنقعالاته تعبيراً صر ا 


س إل س 


عفى المواقف الصعية أما فىال+ضارة الحديئة فإن الإنسان عيل إلى قمع أو کیت 
إستجا بأته الإإنفعاأية حيث لا عمدت إلا التغير ای الداخارة 5 الحشرية . 

الواقع أه يعبر الإستجابات الشعورية العاطفية تمثل قلب و لب الإنفهالاث 
وم الإستجابات أو التنيرات الءضوية فاا جرد تغییرات مسنيطة بها أو محدث 
هو أزنة لها . 

الإنسان إسبعى لتحقوق أعداف معينة وهو نی سعیه هىذا پشعر با افعالات 
»تعددة مثل الفرح أو |اسعادة أر الغيرة أو الغضب بل آننا نشعر قبسا نا السو هم 
بالإنفعالات الى مر ہا ڪر من [درا كنا لدوافعنا فحن بشعر بالإنفعاللاث 
ڪر من شعورنا یاس او تكون وداء السلوك ولكن ما هو السبب 
نى ذلك . Ss‏ 


إن لیات الاشالة ‏ ااي تصاحب الساوك. تشعر پا ر 7 وتا فی 
ال الوعى أو الشعور الوأعى ب أن خير تنا الذاتية بالإنفعا لات خبرة شخصرة 
a‏ 
إن الإنفعال قد يسبل السلوك ٠.‏ فلاعب اكرة , مثلا عندما بیدا ية وهو مو آمل 
فق النصر د تماق هالسعادة و السر ور والإن: رح فإنه لاشك ای ما لد یه 
عن مبارة وطاقة . و لكن الإ نفعال قد بل ف لباو كويعرقه. ‏ , 
فالشخص الثابر: الؤاضب المبتلىء ,يا امت بل بستیم آن 58 ۳۳ أو 
لک رياضية فى التكامل و التفاضل أو قوم بأى عمل فكرى دقيق » 


والواقع أن الؤصف !الفظى أو -التعبير اللفلى عن الإنفعا لا تعملية فا 
على حد قول سانفورد أننا نمرف عن اتفعا لا تنا أكثر م استطيع أن أن نقرلهعناء 


س ۱/۸ س 


فنحن مر خبرأت [نفعالية فى غاية الحروية والقوة و:شعر مها “ام الشعور م 
ولكن وضع هذه المشاعر فى عبارات موضوعية م سألة صعبة الإنفعالاته 
خيرات معقدة وليست بسيطة ولكن المعروف أن الصياغفة الموضوعية هى 
الأساس ااذى يساعدما على تناول الآمور تاولا عليا . فالعل لا يقوم علىأساس 


فالا نفعال خبرة ذاتية ومن هنا فیو غنى وترى وغزير الممنى وشخدى وقرى. 
وحی و لكن صعب إ[خضاعه للدراسة العلبية الموضوعية . فا لشخص يستطيع أن 
صف لنا الآن - خائف والآان أصبح غاضبا و لكنا لا نستطيع أن نعرف إذا 
كان الف أو الغضب اللذان يةآرره شخص آخر هو انس الوف أو الغضبه. 
اللذان خيرمما الشخص الآول . بل أنك انسك عندما تقول أنك كنت غاضب 
با امس و أنك أفت غاضب ايوم لا تستطيع أن تم زم أن غضب الآامس هو 
عينة غضب اليوم . 

وبالفدبة لتجارب الحيوان فى عل اانفس فإننا أيضا لا نستطيع أن ندرس. 
[:فعالات سس القطة و الکاب لانب) عاجزان عن وصف اشه‌الام) و لكننا استعیع 
فقط درامه4 ااتغیرات الظاهر بة الخارجية المرتبطة بالإنفعالات عد مف دم 
الحيوانات . 

أما الإنمعال فى الحيوان فعبارة عن تمط سلوی تثیره مثیرات خارجية معينة . 
فالقطة عتدما محاصرها خلب وهو غاضب نا ح سوف تخفض أذنيها ثم تقبعأو 
ندم أو تقمد اقر فصاء وتزجر . وترفع ظبرما وتحر ذيلها ٠‏ وتقریا موف 
تتصرف كل القطظ بهذه الطريقة فى جميع الواقف التشامة والذی بساعد القطة 


على ها الاوك هو إجسراء من المخ يسمى هيبو ثلاموس وهو من ماكز المخ.. 


صب ٩/۸‏ سب 


اسر له عن الا افعالات ۰ 

والوافع أن الا فعال ای امد و ۳ اة عند الهيوان تكون ذأت صلةميا شرة 
باجا فظة على الحياة ولا فيمة صكيرة ف بقاء الحياة . فالقطة رآیاها عاصرة 
حم کاب آس ةطيع أن تقو ل نا ان ف هکذا دفاعا عن البفس و للمیحا وه على 
الذات . 

أما فى الإ:ان , لاف 1 هو الحال فى الحيوان . فلا يوجد أنماط سلو كية 
عد دة بالنسية اإنقعالات الهم لانفعال الفرع , فإذا انطلق فجأة عيار ادى 
مباشرة من وراء أذلك فاتنا سوفی تلاحظ موعة من الم ركات الظاهرية "نى 
سمی وم اس چا بات الذزع ۰ 

هله الفاذج مکن تغسيرهأ على أما تیر تدای من أجل اما و4 ؛ عل. الحسأة 


.أو تعيير غريزى و بدأنى .. 


أن أثر الإنفعال يعرفه مديروا الاندية الرياضية على لعب الكرة وأذلك 
هون ملق ال تفعالات الناسبة ف اللاعيين قبل المباراة وبعطبم متم د على 
تشجيع الدعبين فيل المباراة مياشرة وفى عثرة الإستراحة وفى وه _ط المياراة 
و بعضیم یقن آن اافعل تو فیر توع من | حد ارت والمناقشات فى خ لال 
الأسبوع الذى سيم فى نهايته اللعب ویمتمدون عل تلك ال حداث فى حل شاط 
من [#7بالات ارف ر الغضب والفاژل و لکنهم حرصون حتی لا ینفق الفراق 
ف اسه أ کر من لازم , 5۹ 
+ فكزءة اپاسکت لا تتعلب أرضا الثقة الزائدة فى النفس و كذ لك لا" يصلح فيما 
ذو الفولت الرتفع جداً لاشمار الذی یقول أما أن نت أو موت لا بصلح 


ذه اللعية . 


مت ۱/4 سد 


هذا فما ختص با لساوك الانسانی الذی ٍشبه سلوك احیوان آما الساوك العقل 
التأملى الدقيق فإن الا نتعال يعتير من اموامل النی 7عوقه فالانفعال القوی یتدخل 
فى الآداء العقلى الدقيى أو الاداء الذى ,تطلب قدراً كبيراً من ااتر كبز والانتباه 
واتازر . مثل تركيب الساءات أر اللاجهزة الصغيرة و الدقيقة م 
الاستحادات الداخلية : 

أن الفرد فى الواقع عندما يتعرضلوتف ,يثير إنفعال معين عنده فإنهإستجيب 
ككل فالإنسان يتحرك ككل ويدخل فى الموقف امثير ككل أيضأ . 

وكا زادت فوة الانفعال وعنه ك) إقسع إنخاس الةرد فى هذا الا فعال فإلى 
جا نب ا الا ثفغعایی واسلوك العثيف "ذى بصا حب الانفعال متاك عاراث عصيية 
.و فسولوجمة معقدة تصاعب الانغعال . 


| هی حذه العمليات وما هو ااعضو الستو ل عنما ؟ . 


عندما عرض الفرد ارقف مثير للانفعال فإن رسالة أو إشارة دسية تصل 
إلى أحد المرا كر داخعل لحاء المخ فى هذا المر كر :قوم المثشسيراتالدصبية بإرسال 
تمطأ أما غريزياً أو متعااً من أ#اط السلوك عن طريق إرسال رسائل دصبية إلى 
الوطلاات | لے ة " 


لفصرالسامسش 
عمو العمدرة على ال داع 


عو القدرة على الإنداع 


د الابداع » هر تلك السمة أتى +ع الله بها الإنسان » لتكرن وسيلته فى 
بتکار و خلق کل ما زخر به الحضارة الراقية عسير #ارضا الطويل ٠‏ 
«فحضارة الإنسان وليدة تلك الفدرة الرفيعة: أو هى نتاج لجرود حفاة من المباقرة " 
والمبدعين الذين كرسوا حياتهم فى خدمة بجتمعاتهم . وانكبوا على البحث 
و افحص والتثقيب حى كانت مار عقوم فیما نفع الناس جمیعاً و ولدلك فرن 
أمة كأمتنا العر یه » تفیم مضه شاملة . لاد وأن تستهدف إعادة بناء الانسان 
بت فیر آفعی درجات الرعاءة لمواعبه وقدراته و[ستعد اداه » وإفساح الجا لأماءه 
للخاق والإساع دا وختراع و اج یتکار ‏ رتسخير مواهبه الإبداعية ف جالات 
لير دون ر انغ دؤن الضرر را ء دون لدم والسلام درون المرب 1 


فکیف نغذي قدرة آلانسان ۱ عر بى على الق ر والإبداع ٠‏ و الإبتكار و رده 
ف 
ع كيف ب کن أي آو تیم رك او الإبداء, يف القرد ۹ | ومن هر اسر 
الدع + ای 7 يستطيع او تیان باعل ل الإراعية؟: ۳ مأ و تشه الأسرية, 
ألو ی ود دادما آل ع | لایداع؟ ؛ ثم ما ی ط تسس ة العملية الإبداعية. وها 
اب ی ره رم ردو يوذ م آم اا قدرة لا ارد 
و یکتسم / 3 ااا و ال او وال سه وا 1 لیم 
والتشجيه 0 
هذه پیش التساؤلات "تى دور حول عملية الإبداع الث هى فى الواقع. 


عملية معقدة,ميّثءابكة و.أيست عمامة سملة أى بسمطة . 


یداع واللگاه : 


يطن البعض » خطا , أن الابداع هو اذکاء : ولكن فى الحقيقة الاپداح, 
مختلف عن الذكاء ۰ وإن كان هذا لا بمنع من أن الإبداع يتطلب قدراً مميناً من . 
الذكاء لتمکین الفرد من |حکام فهم القاثق الاساسية والفاهيم العامة نی ال 
[بداعه .ا أن هذا ا'قدر مختلف من مجال لآخرء ققد يكون کبیرا فی ال مه" 


صغيرا فى ججال آ خر . 


شق أى جاعة ذات مستوى واحد هن الذكاء نجد أن البءض أكثر إبداعاً من . 
البعض الاشر ؛ وعل سبیل ااثال فلقد دل البحث أن أرباب القدرة الإبداعيةة - 
العالية من علياء الرياضيات لم ملوأ على درسٍات أعلى فى حت ار و كسار , 
للذ اء عن زم لام أرباب القدرة الرياضية المتوسطة + ١‏ 


6 ین الیش > طا أن الإداع مسأو' لللاصالة بو زاوم زعو ر ذلك حك ۱ 
الإبداع أكثر شولا واتساعا من" الاصالة أو المدة . فااصالتار الدة (ن هى" 
إلا أحد عناصر الإبداعية ووزبنزنممیی , إساوك "بج الرضی النفسيين .أو 
لقي قد يكرن جديد ام يسبت ليه أحده ومع ذلك فلا ید من ال 
ذلك لانه لكى يكزن لفعل أو السلوك [بداعيا لا يك أن يكون "صلا .أو با 
جد بدأ ولکن لا بل وأن دم اعا الاغرأض أن شق مع بعض ای 
أو المحا بير Gireterion‏ « کان بکون العمل الیدع ذات معی و مغوی و هدفقی :۰ ۰ 
إممانى نافع م ۱ ٠‏ 


وقد يدر هذا الشرط م لو کان ل لحربة الإنسان الیدع » ولكن هذ“ 
الشرط هو ااذى بميز فى نظر العاءة بين ٠اهو‏ إبداء ونا هو تقميد زائف . 


ريف الابداع : 


العملية الامدا _ تفددها و توضح خصائصبا . من بيبا أا 
ختاضمن جمع عدد من ااعناصر فى کل موحد تلك العن_ اصی ای لا تبدو فی عبن 
الرجل العادى مترابطة أو يفتمى بعضما للبعض. جمع هذه العناصر لتكون ر كيا 
آو تکویاً جد ۳ New CGompination‏ أى جمع الاشاء التباعدة فى كل جديد 
حتکامل آو متفاعل , فالامداع لا بعی جرد جمع عناصر ود ة ورصبا بءضبا 
فرق بعض » و[كا قد يكون دوية جك بل لعتاصر قدعة . أو إستخداماً جدداً 
لعناصر معرو فة من قبل » أو ثر كيرا جديداً عناصم قدية لم يسيقلا أن جمعت 
معأ » كر بة العلاقة بن سقوط التفاحة والجاذبية الآرضية أو إدراك الملاقة بين 
ااغاز و ضفطه , فالاشتراع لیس من الضرودى أن كرون جد يدأ فى عناصره » 
و(ءا یکی آن یکون تركيباً أو تكو ينا جديداً شذه ااعناصر عل شرط آن یکون 
ذا نفع أو فادة . 
ولا یقتصر الإبداع على محال العل والتكنولوجيا ؛ و لكنه يظبر نی ا(شعسر 
والادب والفن و الفاسنة والوسیق . وقد متخ آشکالا عدة متا الاعمال افنبة 
اججالة أو المسرحية أو الروائية . وقد يكون طريقة أو أسلوباً أو منبجا سياسياً 
أو إقتصادياً أو إجتاعياً لحل مشكلة ما . 


5 هناك كشي من الاختبار ات وضعبا علباء النفس أقياس القدرة الإ داعية 

فى الفرد . منها ما تتطلب معرفة المفحوص للاإستخدامات غير الألوفة لشىء ما » 
کان سأله عن الاستخدامات ای وستطیع آن شکر فا لقالب الطرب الاحر» 

كأن يقول نستخدمما فى صنع ددرة حمراء أو لإغراق قطءة غير مرغوب فیبا ۵ 

أو نطاب منه أن «عدد الإستخدامات الغتلفة لدبوس الابرة . وهناك [ختيارات 


انتائج أو المتتبعات اتى يفكر فيها اللفحرص إذا حدئت بعض التغيرات ٠‏ كان 
تساله ماذا حدث لو ل بجر ال ق مصر آو ماذا حدث إذأ ل بعد الا سات 
قادراً على السير أو الوقوف منتصب القاءة . وهناك فوع من الاختیارات بعطی 
فيه للمفخحوص كاءة و طلب منه أن إستخدم حرو فما فى شکار کر عدد مر 
اکلات » كأن نمطيه كلة و سفينة » ليكون منها كرات «ثل : نفس » فن » سن » 
صنة . فنية ء فى ء لية » سننية » يسين » أسى وهكذا , و تسب درجة الفرد فى . 
الا داع عل آساس ندرم! وملاعتا ٠‏ وهناك إختبارات تقوم على أساس الربط 
بين العناصر المتباعدة عن‌طریی !ماد کلبة مثلا تربط بین مذه العتاصی وهکذ! . 

وإن كن هناك من شك ف قدر : هذه الاختبارات فى الکشف عن قدرة (افرد 
الإبداعية ٠‏ وبرى ألما لا تظهر إلا فى المواقف العلمية التى تتطلب السلوك 


الابداعی . 


و اکن الذی مهمنا ۲ احل‌الارل هو التعرف على عات الششخص البد ع‌وذلك 
بعْية العمل على تتمیه هذه اسمات و[رازها ی یتو فر للمجتمم کر قدر من 
البدعین فى س امجالات . 


سمات الشخص الیدع : 

لا شك أن الشخص المبدع شخص غير عادىء ذلك لان الابداع نفسهیتطلب 
بذل تدر كبير من ااجید مح توقع قدر ضدّیل دا من المكافأة المباشرة ٠‏ وهذه. 
”مه لا قتوفر فى كثير من الئاس . ولا كان الإبداع يقتضى إتخاذ موقف التحدى 
و التصدی للاسالیب والطرق المقبولة والخاصة بالنظر للحقيقة » فإن الشخض. 
المبدع يقا.ل با أسخرية أو المعارضة, ولذا فإننا نتساءل لاذا یرتم بعض الناس بان . 


نصب<رأ مبدعين ؟ 


AY —‏ ا 


ولعل هذأ جعل بعض علاء اانقس فترضون و جود حاجة فى الإنسانتدفه 
ال الجدة آو الاعال الجد دة رالاصیلة ووزیپوند . ولقد کشفت بعض 
الدراسات على أن الاصالة ذات أهمية عند بعض الماس منبا عند الیعض الاخر 
الذن وجد أن لسهم حاجة إلىالخيرة التوقعة و الامنة آی تلك الخير ات‌اانی ءکن 
التنموء ا ۳00 ۰ ولکن عشق الاصالة ليس هو العامل الوسید آلمیز 
للشخصية المبدعة ٠.‏ ولقد جعل هذا بعض العذاء يتساءلون عما إذا كان هناك ٤ط‏ 
معین من سعاأت ااشخص1 ونزمن منزلوم میج غیر آلهدعین , و کانت الاجاية » 
بعد [ستةراء العدبد من الدراسات ‏ أنه لا يوجد مثل هذا النبطء لا نكل أماط 
الشخصيه من الممكن أن يكون أصحابها مبدعين وجزؤوة,© . وإن كان هذا 
لا عنم من وجود آسلوب عام [چدراك و اتفکیر #بز الشخص الیدع . 

ولقد أجرى معبد فان و و رش الشخص.ة ما معة كالغور نا اعد دهن 
الدراسات على إمتداد سنوات طويلة » حيث تم دراسةاصحاباقدرات‌الابد اع 2 
العالية من المرندسين المعما_يين والرسامين و'لكتاب و الاطباء وعلماء'افيز يما وعلماء 
المياةورجال الإقتصاء وعلياء الانثروبولوجيا والرياضيات والمبندسين. وأسفرت 
هذه الدراسات عن رین عدد من ااصنات العامة ق ااشخصمة اليدعة من آم هذه 
الصفات ااتفضيل الواضح لالامور المعقدة وتقديرها واستحساما فى مقابل البساطة 
Cim vy Simplicity‏ , فلقد عرضت عليهم وعة من الرسوم والأشكال 
المعقدة وجموءة أخرى من الأشكال البسيطة ففضلوا الآولى دون الثانيسة ما يدل 
على أنم يستحسئون التعقيد اهام هه :ه «منغوزوعوومة ومن سما تالمبدع 


۱ وض الا تفتاح على الخيرة a‏ 0 6011688م0 © 
و لد ظبرت هذه السمة من إجابة المبدعين على بعض الاستلة والی مب 
ما بل : 


سس بل مست 


١‏ س إذا سألك البعض فى صبام يوم امم ة عنما تتوى عله فى ذلك 
اليوم فبل : 
(ب) عليك أن تنظر لترى ماذا سوف تفعل ( [ختار هذه الإستجابة 
ألميد عون ( ۱ 
ب س هل يصعب عليك التكيف مع : 
(1) الروتين (اختارها المبدعون ) . 
(ب) التغيير المستمر و الدام 1 
۳ س هل نحب : 
۱ ) أن تنظم مواعيدك وحفلانك قبابا بفترة طويلة ( «قدما ) . 
(ب) آن تال ۳ آن تفعل ما «دو معا ف ونه ) اختارها امیدعون ) 
۽ - هل أنت فى اخس أحر الك : 
(1) عندیا تتعامل مع الامور غير المتوقعة ( اختارها ) 
(ب) عندما تتبع خطة موضوعة بأحکام دقیق . 
وتكشف مل هله الإستجايات أن الشخص المبدع < الود و الر و تبن 6 
و حب الحر 4 والتحرر والتعامل مح الاشیاه الخد بده والمتغيرة وغير المتوقعة ۳ 
ندل عل و جود وع حو ا ساب الذیرات الجد بدة ۳ 
ومن مات المبدعين كذلك الحدس #وعم ازرم1 حيث يدق البسدع فى 
قدر A‏ عل الحدس وهو ابر وة اجا ہے ااطفر 3 أ کش من 422 فی العمايات 
العقلية اأنطقية . 


و تار عذه انزع4 عن ذام| من خلال تفضیاهم الكرات اک عندمأ طلب‌من 
جمرعة منهم أن #وضحوا أى من الكلمتين هنكل زوج من «ذه اكلات تروقبم أو 
على الحرف الدال عليما ) . 

() - النظرية م ب س اليقين 

أ سا هنى - (ب) س قرع 

١‏ ب القائی (ب) الا فکار 

أ المشخص ب (ب) ‏ اجرد 

!| الأساس ‏ (ب) القمة 

() - النظرية ل ب س الخبرة 

حرق - (ب) ل جازی آو (ستعادی آو رمزی آو تشیبی . 

و تدلنا هذه الاستجایات آن الشخص البدع يفضل النظرية العامة و ميل [لى 
(لعيربة والاختراع والابتکار وبفضل الافکار عن الا مور الحرفية و الحقائق 
۱ لو أضحة کڏ لك من “عات الشخص المبدع الاستشلال 16 > 
فا لشخصية المبدعة شخصية إستقلالية وليست إمثثالية أى لا تمتثل لاراء الغير 
NonCcomformity‏ . 

فلقد وجد أن الشخص المبدع قاو م ضغط اج#اعة لكى فتثل و ستجيب 
حستةلا عن غيره من الناس فلا يتأثر فى أحكامه بأحكام الماعة . 


سدااهة ‏ ده 


صحته العقلة ؛ 
ومنالاهمية بمكا نأن:”ساءل عما إذا كان الشخص الدع تمدع اة اة 
الجبدة أم لا 5 
لقد كانت اعلاقة بين الصحة العقلیه آو التکیف اذسی وبین الابداع مار 
جد أل طر يل بين العلياء » لان هناك من المہدغین من‌کان یدای من‌بعض‌الامی‌اض 
العقاية » ونیم من كان تظبر عليه علامات ااشذوذ . ولقد م تطبيى الكثير من. 
إختبارات التكيف النفسى على الاشخاص المبدعين وكشنت على أن هناك من بين 
الدعین من بم" یف ني کات ا سن النقل و لک کے اسا تالك. 
الدراسات أن لدم قدرة أ كبر علىالضرط السيكاو جى. وعلى الرغم من أن الميدع 
قد يشغل نفسه بكثير منالافكار ااشاذة وغير المألوفة إلا أنه يستطيع أن برد إلى.. 
المعقواءة والمنعةية وأن بمارس كثير! من النقد الذاتى سوعنزإ - +86 و لعل 
وجود هذا التنوع ات المبدع هو اذى جعل عالاً ٠ثب‏ لل فرانك بارون 
rank Barr‏ قول آن ااشخص‌الید 2 كثر بدائية وأ كثر ثقاهة » أكثر هديا 
وأكثر بناءا . 
كيف تكن 7زمية الابداعية فى الفرد ٩‏ 
9 م مجمنا من الناح.ة ال2 تطبيقية ؛ عو اكيفية تامرة ر علا اق و الابدا 2 
فى اافرد » و هذا بقر دنا إلى التساؤل عن الظرون اج ى تؤدى إلى تغذية الإبداء ف. 
اسرد . 


وماهى الخلفية آی حدر مثا اليد 3 


ومن ام ولا شك؛ الأؤسسات الى ۇر في يمو لأقرد وه ی صقل: شخصةه > 
هیا لوسر ة اج قى إلى الفرد و رعرع عل ضما فما ء أقد دل واه کدی 


س ا( س 


كانوأ «ظبرؤن إسدثرام؟ ذير عادى لطفابم » م يظبرون الثقة فى قدرات "طالى 
على أن يفعل ال مزر الناسية فی الکان الساسب وذاك فی معظم الواتف - 
و یتمتم اطفل بقذر کییر من الحرية حى فى سن میکرة وذاك لكى يستكشف 
| العام امحیط به و یسبر آغواره و یتخذ القرارات الناسية . وان يكن الطف ل 
ملتصقاً جدا با بو 4 وأكنهلم يكن منبوذاً Rejected‏ . & أنه لا ,برجد ارتباط 
عاطق قوىءين الآباء و بین ااطفل ۰ ولا پفلح ااطفل الیدع فی التو-د آو اتقمصس 
مع شخصية أحد الوالدن ؛ ولكنه مالع بنوع غامض من ا قمص أو ووي 
ع كليم Identification‏ و ند لا يتمص شخصمة أى منها * بل تفمص شخصره 
آحد الا قارب أو شخصية عامة من خارج دارة الآسرة . ولكن الاباء رغم هذا 
بو رون فى سلوك الطفل و بقدمون له انموذج ااذی مفتدی به . و امد و جد آن 
الطفل المبد ع كان مخضع انوع بات من التأد يب و النظام > ذلك السادب‌اذی 
و قعه وهو ااتأ- يب العادل والمعقول . و لقد نال الأشجيع لإقامة معا بير شخصية 
اسلوك . وی کد اڈیاء على نمو المعا بير وااقے الخلقية تلك الم اأتى تبد و متكاملة 
ومتناسةة . ويتعرض الطفل لدُقاذات غنية ا عر مخبرات عديدة , و لذاك بصبح 
ااطفل و سردا بیدا عن آهل الجيرة خجولا منعزلا آو منطویاً . و یتمتم الطفسل 
عر بة لاظبار مواهیه و (هنامانه . وفی الغالب ما يكون أحد الوالدين أو كلاهما 
ميدءاً دد وره ي 

و آوفر هذه البيثة الاسر ية التربة الخصبه لكى تتمو بذور الإبداع وسماته 
ااشخصة الاخر ی ۰ ورشم و جود هذه السیات الیکرة فی الفسرد الا آنه عکن 
قدريب الناس على التفكير الإبداعى . ويقودنا هذا إلى التسازل هل عکن "ملسم 


الا پداع و 


فا لعقل اذی مش ق کدف اسه تة ا فا وعلياً وتربويا من امحتمل آن. 


ع 51 ۳ 


ثب مدعا » كذلك فإن ااطفل الذى يثربى على حرية التعبير عن الذات» والذى 
لا يحد صدآ أو زجرآ أو إحباطاً من قبل المحيطين به عددما يعبر عن ذاته » فإنه 
جد فرصة لكى ينمو مبدعا . و تلعب اقم التى يكتسببا الطفلدوراً أساسياً فى عمو 
قدرا:» الإبداعية من ذلك فم التكامل والإمتياز والدق و الخير وامال والعدل. 

كذلك فان مواجمة الطفل بالمشكلات التى يتطلب حلبا تفكيرا [بداعيا :ؤدى 
إلى تدر يب الطفل على الإبدا ع . فلقد دل البدث والتجريب أن القدرة الإبداعية 
عمکن زبادتها وتتميتبا عن طراق التدريب على ممارسة التفكير الإبداعى . كذ [إك 
لأسفرت الدراسة الميدانية على أنه مكن زيادة القدرة الإبداعية عن طررييق تعزيز 
لوگ الابداعی وتدعیمه بتقدم المكافأة أو الجزاء لمن يقوم به . کذ لك فان 
تربية الاطفال على المةا ر ة و اصبر والجلد وقوة الاهال و تحمل الستولية تدی 
إلى تمو القدرات الإبداعية وبذلك تستطيع الآسرة والمؤسدات الثربوية فى عالمنا 
عر بى على اختلاف مستو ياتها يا يستطيغ الجتمع أن وسبم إسباما إتجابيا فى خاق 
لآواطن المبدع والمنشود . 


المت لان 


او مم الا طفال 


ال صا اع 0 


5 . صا 


نوم الا*طفال 


القد أثارت ظاهرة النوم دهشة الإنسان منذ القسهم وتعجبه » بل آثارت 
سحيرته و تأمله فى #فسيرها ومعرفة أسيامما وكهما واكتشاف غموضبا . وحار فى 
غيم الفرق بين حالةاايقظة و الوعی و حالة الوم واللاوعى وقارن"قدماء والاجداد 
بين حالة النوم وحالة الموت واعتبروا النوم إختفاءا مؤقتاً لروح ء و احشیروا آنها 
#صعد فى مكان ما م تعود أدراجبا عند الاستیقاظ . کذلك آدی (صطحاب انوم 
الظاهرة الاحلام إلى إثارة مريد من دهشة الإنسان وفضراه اعر فة أسرار الماة 
والرت آو الفناء والاحلام وال فكير والوعى واامقظة . 


۱ 55 القدماء أن الموت (ختفاءا ايا للروحءأما النوم فرو [ختفاما إختفاء! 
جرئياً : و انوا بفسر ون الاحلام بأن ألروح تمرك البدن فى أثناء اانوم لكى 
تدطلقی عفردها مرحة مسرورة إعيدة عن قود البدن و اغلاله . والان وف د 
[يتعدات :فكرة الروح فى محال التفسيرات العلءية وحلت تحبا تفسيرات قوم عله 
آسس ‏ لية فى #فسير. وظا'ف الإنسان : ۱ 


ومن تلك لنظربات "قول بان جسم اسان مب آتمب والإرهاق ما 
ی ذلك جهازه العمى و سای جاک بعد ال يسام العديد . من ااسطة الذهثية 
ب المضاية ومن ۳ لايد أن د ان من مانا ره ة من ی السكون ۳1 ۲ 
الهذوء أو الود ۱ 207 ۱ 


با فرض موداه أن ا2 انب هذه تزردی ۳ 1 ا 
مر - لنتج: :بد وره من تباط الیضلات والجباز لبم . لقد م جل پیش املباء 


وجود تفسيرات أساسية على شخلايا لحاء المخ عند الكلاب ااتى حرمت هن التمتع 
يا لنوم لمدة وصلت إلى أسيو ع 5 لاسظوا آن الدکلب ار الستریح إذا أعطى 
حئنة من السائل الخى ااشوک ٠‏ ار روم من انوم شعر الكاب بالرغبة 
الشديدة فى اانوم لان هذا السائل نقلى ان لشد بد من الکلب احروم منه ی 
الكاب نام 0 

واكن الأنز احير هر ماهو النوم وللماذًا ينام الناس و كيف يمكن تفسيراانوم 
فسيولوجيا ونفسيا وعقليا ؟ ۱ 

هناك نظرية مفرداها آن و جود شحنة من الإحساسات ( السمعية والبصرية 
و آلذوقية: والشمية ) هى الى تسبب حالة اليقظة . ويد هذه اانظرية حالة ميض 
كانت له أذن واحدة وعين واحدة وعندما کانتا تغلقان ماما کان یسپح نی نوم 
عمیق لا يستيقظ منه إلا بعد رفع الغطاء الموضوع فرقها . و لكن هذه الحالة لا 
تمك ابید مذه اانظر ية تا بیدا كاملا نظ رأ لما ان مان منه هذا | ریش زي 
شذوذ ف قواه الحبية وق جبازه العصی .. ی 

كذ لك فان ۳ بة الى تعرى. "نوم ی 3 آتمپ زاجم لا تفسر. با ار 

ینام اناس الذين جلسون سا كدين لا يشعلون شع مددا أفل: من اولك ال : 

يقومون بأعمال شاقة . ذاك لأنه إن كان قا رم ۳ س الإدهاق فان الناس 
لین پون اکثر یأمون اک 07 

أ النظرية لثائية فبى تتحدث عن اليقظة وترى تا يكن فى استتبال ‏ 
گر اس ردت الات زا ات ارج وک لا تتحدث عن 00 
ذاه . و عل کل حال یمیل العلداء فى الوقت الحاضر إلى إعتيار انوم حالة خاصة” * 
لدى الكاتن الحى تمعز 22 انشامط النسی وائخف اض الوعى أو الإدزاك أو 
الاش رر و اتُخخاضُ (سجامة القردللییراتا نار جبة. کانلشیر اث السمعیة آو الضو یقن 


“e‏ 44۷ 4 صکه 


ولا شك أن اانوم هو أعظم أشكال الر اح حیٹ لا اتر بم العضلات 
الإراد, ی وأاعينين وسمدهها بل مدت هيوط أضا فى الاءعضاء وق الاشطة 
ا لای فالسورة الدمسو بة Circulation‏ و کذلك التنفس تتخشض معدلایسا 
ع يستباك اابدن طاقةأقل بدأيل [نخقاض معدلات عمل ةالايض منود اه ط14 
و من کم فان مزیداً من اطاقة يتوفر لحملية الغو طسبي آن انوم هو آحد 
و با دارة النوم - اليقفظة Sleep -wakefulness cycle‏ هذه الدائرة هىعبارة 
عن #وذج موروث من التبادل بين الراحة والنشاط . فى االطفل حديث الولادة 
۳5 اتک ف بقظته عن طريق ما حت ااقشرة الخية و يؤدى التعب أو الاضف_اض 
الدابری لاتشطة هذا النظام التحت خا ى صمإورء لم‌زادی‌جهه بژدی [ی‌النوم 
ینم تنظیم ها هذه الدائرة طبقاً لحاجات الرضيع هن الطعام والماء ويسيطر علي 1 
یاب للوم : 6 و بتقدم الصفل 2 العمر وبنصو ج المحاء ای Cerebal cortex‏ 
و بترا ک وتحمع الخارات بظہر لست جدد زوحد أو يوام بين فثرة 'أنوم و فمرة 
القناة محيث نطول فترات اليقظة ه تا 
و تبظ هذه الدارة يدور اللين وانهار وبتغيرات ااضت وء والحدرارة. 
۳ بات ال الإجماعية و وجداول العمل بو ى تلك ااتى توفر إثارة لانشطة 
كاضر ضاء وا لإتمالات الح ية ربط د الاستمداد آو ایو الفمزیق ‏ 
كلدو م إتخقاض در جية عرارة ابسم ف و 9 معان » و اکنه غتلف بإختلافه 
الافراد . 
والمطلب العام على كل حال هو الإنتظام فى "وقيت الانشطة اايومية كلا كل 
والإستحام ر العب والعبل ذلك النظام النی پتیم فی آول الاس حاجات الطفل 
القیز قية و مد ذلك خضم لتکرف ااطفل مع الاوضاع ق الاسرة عم الاوضاع 
فى اجتمع الذى يعيش ذه وينمو فيه . وعندما يذهب الطفل إلى المدرسة خضع: 


إلى نظام يقوم على أسا سالحاجة الداخلية وخبراتاطفل. وعلى حد قول عالالنفس 
( جيزيل ) فإن الطفل يظل فى حاجة إلى أن ,يتعل النوم من سن اخامسة إلى سن 
"الغاشرة . وكان ( جنزيل ) بر ى أن عملية النوم عملية معقدة وثمر بعدة راحل. 
"كان برى أن الطفل يواجه كثيرا مر الصعوبات عند الذهاب إلى النوم » 
و ات کثیر من المساعدات من والديه . وما يرال وقتالذها ب إل النوم بمثل 
با للسبة للطفل فرحة الإلتصاق بينه وبين الوالدن ٠.‏ وبنمو لتقلالية ااطف.ل 
رما ۳ فض الذهاب إلى الذوم ليس من أجل مقاومة النوم فى ذاتم! » و لكن لفرضص 
إدادقه على الأباء . وبوصول الطفل إلى سن الرابعة عشر على حد قول جيزيل 
وزملائه 06:61 فان الطفل یتحمل مسئولية الذهاب ال النسوم فی الراعید 
الخددة و يفوم حاجته إلى النوم بنفسه . وببيلوغه سسنالخامسة عشر يصبحافووم 
الحاجة إلى النوم تأثيراً كبيراً . 


و جدیر بالنکر آن درك الاباء والآمبات أن النوم من حيث نوعه ومقداره 
خلال سنواتالفو مختلف من طفل إلى آخر و ختلف عند الطفل الواحد باختلاف 
عبره وانلك فلا بال لقاق الامپات إذام يقبع ا الفوذج الشائح . 
(لاطنال بعدار الوم بأ أنسية بة لهم زاعة کاملة » ومن ثم ستقظون وم پشصرون 
بالراحة » بنا هو يالنسبة للآخر ن لا مثل ضيرة الراحة أو الإستشفاء د وقد 
لا بستبقظ الطفل منتعشاً بعد رد من النوم إذا لم تكن هادثة أو مرمحة أو إذا لم 
حصل على قسط و أفر من اللوم ) 


كذلك فإن الطفل لا برقد سا كتا كلية و لما هناك حركات تتاف من طفل . 
إلى 'آخر وامن ساعة لاشخرى 'من ساعات النوم ومن ليلة لأخرى . وبا لطببع برجع 
بعض هذه الحركات من التوم لفثرة طويلة فى وضع وأحد : 


س ۹ س 


وا صل ذلك فالات تمع من وجود ضغوط على بعض:المضلات ومن هنا 
انز مسالعد عا حضتول الدوم المريح وقد تكون الحركات الزائدة عن الحد دليلا 
عل | اجب ۱ 

١‏ وا تلف کیة الوم الازمة باختلاف ااسن » فبى تقل بتقدم الفرد فى اأعمر 
فا لطفل الصفیر ي#ضى معظم وقته نأتما » و کلما ما كلما زادت ساعات اليقظةعنده. 
ىف سین ما قبل الدرسة نام معظم الایل و بأخذ سنة من انوم ردیر صذيرة خلال 
انار : وعند الذهاب إلى المدرسة قد تلغى هذه الدئة مر. . النوم أما تلقائيا أو 
بب (لذهاب 'للمدر ة . وهناك بعض المدارس الى. ق در أهمية إعطاء قنرة 


قليلة من اللوم زتلام.ذها وءن 3 آو فر هم ذلك ضمن الجدول الدراسی ۴ 


"وتا لا قرره ر ديسبيرت » و جروووهط » فإن الظفل قبيل سن المدرسة ينام 
یر و و ساعة من جموع ۽ ساعة بودهتا , ولا ینکن وضع قاع دة تحسفية 
الللإطفال الا كر من ذلك إذ يتقف ذلك على تكو الطفل اافبزيق والعاطق ٠‏ 
و فعدل- سر عة الشمو عنده » و جد وال تشاطه الیوتی ومدی ما فاق من (شباع 
و اهتاهات نحو الحياة ۰ فبناك الطفل الى إسترقظ من تلقاء نفسهی.ذهب اف راشه؛ 
لقا ۱2 ۰و ٍشعر با ىنو دق وایقونم با عیام الیوم بكفادة » ومالكدالطتل النی مناج 
(لدمن «ینادی جلیه و یلح ف ادف صیا بح والذی-بجد؛ صعو بة: باه سفی هرق 
البوذم والذئ تو 3 التعب والار ای ملكا ف بو مه العمل م مثل هذا الطفل ' 
یاج لى إعادة تنظم دول النومی و | تاج امريد مل النوام . 'والآطف_أل* 
سن يهو | :الفو حتاجون: إلى ساعات نو.م. أطول. :انلك ممتاج المذاهق نلكية ضيرة 
مزح التورم , و کثیرا ما بزعی "هلاه الم اهقون باللكسل لاهم امون حى ساغة ' 
متأبخعراة مق التبار » ولكن ذلك النوم قد امكو ن تعبير| عن دابع حقيقية ٠‏ وهن 
شم يلدم أن ينام المراهق مبكرا طالا كان عليه أن يستيقظ مبكر ا مواق مدوسته ۵ 


ع له 

و لقد قرر جبزیل وزملاژه آن ساعة ابنوم تتأخر بنحو نصف ساعة کل سنة <وی. 
قصل إلى الساعة ۱۱ ؛ وذلك من واقع ملاحظته لاطفال من سن ۱۰ "و سنةم 
وتو قف ماد ات اللوم لاطشال سن الدرمی4 عل ارات المثراءكة موه 
الستو ات السابقة 5 فالتعب الطبيعى والحدقّول 4 و لکن دون الإثارة الدايدة یه 
اند . و التشاط وا-عادة الرومية كابا تعد أساسا للنوم الجيد . ۳ 


ولذلك قال أن الطفل بأخذ يومه معه إلى الفراش ! ومعتى ذاك (شباعانه. 
و [حیاطاته تعامله مع الآباء والزملاء ومع المدرسة وقلقه ومتاعيه ومخناوفه 
وتوتراقه وصراعاته ومشاكله ».ومقدار ما حصله من أفراح وآ مال ه 
کل هذا دد توع النو م الذى ینعم به الطفل , وما يساعد على التمشع باوو عي" 
جيد تعد يل سباعة للنوم ثابتة » و لكنبا غير جا.دة تناول وجبات معقولة ومعتدلة» 
التمتع جحو من الإسقرخاء قبل النوم ووجود مكان لأنوم خاليا من الخوضاء: وغير.. 
ذلك من المثيرات الخارجية'وخاصة تلك المثيرات غير المألوفةٍ » و:وفر عتناصر. 
الراحة » كوجو دا د ع مس بج رغطاء دافىء ولكنه لوس ةيلا وملايس. نيف 
و لكا دافئة:أيضا يمكن ت#قيق كثير من ذلك إذا' كان للطفل بع خاض به ٠.۵‏ ر 
آما فما پتملق باه اطفل نر الذهاب لل افراش. فانه بتوفف جلي تاه 
الاسرة کلبا نحو هذا . فبناكِ أسى .لامها تا مات [#انية نحو الفوم ؛. هن, جم.. 
فإنها تقرس نفس هذا الإتجاه نى نفوس أطبالنا , م أن هذه الاتاهای قد قتي 
من العلاقة السایدة بین الااء والاظفال ومن الشاعر التبادلة بيهم . قد تتكو نى . 
الافجاهات غير الرغوب فیبا من جراء دکتانور ية الاباء الادة آو سلطة الا یام. 
الازيد من الازم و قلة الارشاداتبآو التوجیه زنل شعور الطفبل بالسئُولیة,. 
عن سلوكه الحدبث الواد عن الأارق أو الخوف من لاظلامأ والإعساس بالمقا مش 
عند الذهاب للنوم ٠‏ , 


س 4 ۱ س 


ويرفض الطفل الذهاب إلى النوم إذا أحس أنه إذا فعل ذاك فلسوف محرم 
حن التمتع بثىء ما .فقد يشعر أمهم خدعونه ويضعونه فى الفراش بينا يظلالباقون 

و هکذا تتضح أهمرة النوم فى تحقءق شعور لاطفل بالسدادة والرضا وانشاط 
عالحروية والراحة الجسمية و الذمنية » ولذاك من الاهمية عکان‌آن تمتم آطفالنا 
عدو م هادی مسر صح د مطلب ذلك إ[شياع حاجات الطفل من الطعام و الشر أب 
.غيل الذ ماب لافر اش و آو فبر ألدفء و اطدوه 6 وعدم [دغام الطفل عل الوم 
-فكرة النوم » وإنما ينيغى أن دقتنع أنه ينام لكى يستريح وأنه بذهابه إن النوم 

ولخلو الطفل من التوائرات والازمات والصراءات النفسية أو الألامالجسمية 
قسم4 اكبيرة سح[ 7 ااتممّع توم صحی سلم ۰ 

كذ لك فإنه لا ينغى تشجيع الطفل على تكو بن عادة الوم آزید من اللازم ۰ 


افصنم /لشاءمن 


ال ان ۰ 
یی بى أثناء.النو م لدی الا "طفال 


شامدناعل اش شة ااصترة مسلسل « عون , بطولة الاستاذ فژاد البندس 
اوسن شلبى وغيرهما من أأنجوم ٠.‏ و آم ما بلفت الانظار (صابة الاستاذ فژاد 
ادس حالة نفسية تعرف اسم ر المثى أثناء انوم ۾ وتذهب أحداث ألقصة 
لل قیام المضاب باطلاق انار من مسدس حربی علی خطیب [بنته » مع إمكانية 
ېک ول اة یح م أفراد الأسرة با لقتل ٠‏ وقيام المصاب من فراشه. و امجاهةلاشذ 
سنارته ثم قیادنها بسرعة جذو نية وهو فى حالة نوم ؛ ثم الصعود إلى منزلخطيب 
أزية:4 وما أن يفتح له لباب حى بطق عليه رصاصات مسدسه اتی كانت زوجته 
ل حسب أحداث القصة ‏ قد أفرغتما وأبدلئها برصاصات فارغة فلا عوت 
۱۳۳ ۱ ۰ 


ول مه ال في الواقع ل نحدث ل نادرا » وهی عرض من أعراض 
امرض الف وليس العقل الذى ,يعرف اسم المستيريا . . ومن بين آعراض 
المستير ا الاشری حدویی شلل فى الأطراف کا دى آو اارجل . و فقدان 
الإحسا. س کالسع أو ابمر .. ۰ ۱ ۱ 
دوق هده إا يصاب المريض بما يعرف اسم الءمى المستیری وهو گی 
وظيق فقط و ليس عضو , با ؛ بمعی بقاء أعضاء المين سايمة من (أناحية. 'الوضوية 
چ حين صاب وظيفة المضو بالخبل والعجر عن أداء وظيفتها ٠‏ وفى المستيريا ؛ بفقد 
الفر د القدرة على سل ار ۳ و قد يصاب ا أو العر ج أو الصيم 


ست ۲ ۰ ۱ ۳ 


وفقدان رکه . وقد يصاب بنوبات من الثورة والتبيج ۰ كذلك قد يصاي» 
بفقدان الذاكرة كليا أو جزئياً ٠‏ 

وقد نی الفرد (سته وعنوانه وهویته وزوجته وأبنائه وی کل ماضية 
وحل سكنه وقد ميم على وجه و برحل إلى مكان ‏ شر و پتخذ لثفسه [سما ۲ شن 
وهوية جديدة و رتقمص شخصية أخرى فى أثداء نوبة التوهان هذه ألتى مدم. 
فى شلالحا فى أما كن عنتااة ٠.‏ 

مثل هذه الالات ااغريبة فى نفس اابشرية جديرة بالدراسة واابحث و [لقاء. 
الضوء عليبا لما لها من خطورة على المريض نفسه وعل المحيطين به أيضا . 202 

وتظبر الأعراض المستيرءة أكثر .! تظبر فى شكل أعراض جسمية ٠‏ ووكان. 
تعتفد قدا أن ميض المستير ءا بر جضع ی (ضطراب ان بصیب رحم المسرأة » 
وإذلك كانت المستيريا تعرفی بآنجا صض نسائی و لکنرساالان تصیب الرجال. 
والنساء على حد سو ا وهی تعبیر جسمی فى اغالب عن مشاعر القلق اللی تعمل 
داخل الإنسان . وقد يلجأ الفرد أمام مواجرة مواقف الخطر والقاق إلى الإحتاء. 
المرض فالجندى الذى مخشى أن تحابه ساحة اقتال تجده وقد آصیب بالعمی آو 
اشال حنی [ذا ما نقل بعيداً عن ساحة القتال عاد اليه [بصاره د وفى الواقع فان 
يض الستيريا لا درك المششكلة التى أدت إلى إصابته لأنها ترجع إلى عوامل 
معرمهية فی‌اللاشمور. و بطلق عل -دالة المثىء أثناء الوم (صطلاس سو ما و بو لمزم 
وتعی الثیء آنتاء ادوم و القیام ٌیضاً عض الا شطة المقدة » و طلق عل هذم 
الحالة با لعربية انا الجوال.. 


وإذا ما تساءائا عن او ع اأشخصءة التتى تصاب ببذا العرض لوججد :ا 376 1 


E"‏ ۱ تست 
طق ”الإ خاء é‏ و عتاژ نظ ركبم الما ة 1۳۹ تثمر كز حول دوا تہم 6 ونعی ذلك. 
نهم يعانون' من الأنانية والغرور . و مکن ااتخاص من هذا العرض إذا نجمم'افرد 
فى حل صبرأعاته ومشاعر الفشل والإحباط التى تعرض لها . 


وفى أثناء أتوم يقوم المريض من نومه وهو يفتح عينيه كليأ أو جرئا ثم 
بدأ با اتحرك و يتجول . وقد يصعد فوق سطح العادة التى يق فیبا و عشی فوق. 
سورها . وفى الغالب ما تکون هذه الناشط التی بقوم بها أثناء النوم رمزية فى 
طبيعتها أى ثرمز إلى ما يعانيه ذا خلياً من صراعات » و معتى هذا النشاط الظاهرى. 
أهس هدما فى حد ذاته وليس له معنى بصورة ظاهرة ولثما هو تعبير رهزى عا 
يعانيه امرض من صراعات ٠‏ وقد يم ذى المريض نفسه فی آشاء التوم ولذلك 
فليس هناك ضرر من ایقاظه . و دخل هذا العرض ضمن أع راض تفكك. 
ااشخص 2 انا تج ی عرامل لا شعورية ‏ وقد حدث هذه الثوبة كل أملة وقد له 
تحدث إلا نادرأ رد بصورة غير منتظمة . وتیداً هذه الأعراض‌فی می‌لةا لراهقة 
وتستمر إلى ص‌حاة ااشپاب و الرجولة ۰ 


وإذا ما تساء لتا عن مدى إنتشار هذا العرض بن ال-اس لوجدثنا أن هناك. 
خض الدراسات الى يكية الى وجعدذتك أن هناك نجو ه ‏ من تموع ۱۸۰۸ 
طالياً مسنتجداً بالجامءة قرروا أثّهم بون أثناء العو م : ومثل هسذذه الفسية آی. 
ه یم بين جماعة من الأاسوباء مثل الطلاب لنذير بالخظار الذى يكن أن تع رضت 3 
قطاع كبير من الناس 4 بتعین معه ضر و رة تو فير الرعاية مم و:و فير سبل الوقاية 
قبل جدوث الإصابة . وعلى الرغم من أن المروض يذهب إل فراشه بمبورة عادية. 

طبيعية ة إلا أنه قد ينهض .من فراشه ويتجول فا جرات الاخری داخل انز 
وقد د تاد منزله كاءة إلى الخارجره 


کے“ ۷۱۰۸ ج 


ون الغالي ما يعود ثائية إلى فراشه : م ينام » وق ااصیاح پسی کل محدگ 6 
وف أثناء النوبة ة #كون عينانالمريض مفتوحتین کلیاً آد جز زيا ومع ذلك يتجاثى 
خن أثنأء تحواله المقبات والعوائق المادية فى طريقه » والغريب أنه يسمع منحدثه 
+9 يطيع ما نلق علیه من| واس كالقول .. عد إلى فراشك .. وعندما 

بح فيه أو نرزه فإنه يستيقظ مندهشاً .. كيف وصل إلى مذاالمكان ؟ 
وقد سیب الر ض ئ [بذاه افسه و قد تصدهة مبارة عابرة د وهناك اععتاد 
شائع أنه من الخطر إيقاظ الریض و لکن ليس هناك دليل عليئ على صحدة هذا 
للإءتقاد ه وق الغاابما يعانى مثل هؤلاء لر کی شلاات اعرف أل 


جا ٽب ها المرض ٠‏ 


و آما العو امل الدينامية التى تكن وراء هذا الاضطراب » فن الغا أبمايكون 
هذا امرض هرو با رمز ا من بعص المواقف الصراعية و اذا دانم ا 
الاعراض فى مرحلة لوغ والمرامقة فن الغا لب مار تبط بصراعات جنسية » 
والصراع بين التواكل أو الإعنهادية على الغير وبين الإستقلال أو ترتبط يبعض 
الم كلات المتصلة مبذه الفترة الومذية . ٠‏ ۵ 


وهن أمثلة ذلك الشعور بالذنب أو اصراع او اشوف من الني-ذ أو الطرد 
#لناتمج من مارسة المراهق لبعض العادات السيئة كالعادة السر ية التى قد تسبب 
#لطراهی الور باحتفار نفسه.. ۰ 


٠‏ و بالننية :لمشي أثناء النوم عند :الراشدين” ¢ فإنه أيضا يمثل هربا إن كانت 
تالعوامل المثيزة ژو الفجرة آو- ایرد 95 3 جل حد وك" الإصابة عنتافة كالخبرة ه 
المؤلة الى تدك ش بعدها مياه ر وقد یکون ا لوف" من توقع حدوث 
حمل هذه الخدرة او لة كافيا دوت تلك الإصَابة ١‏ ۱ 


مت هه[ م 


وعلى ذلك فالمثى أثناء النوم يبدو للمريض کا لو کان وسيلة البر وب هر 
موقف مهدد حیاته و بتضمن خطرا عدیه . وفی آحیان آخری بلجاً اارض ناه 
النوبة إلى القيام بالأعمال التى كان برغب فى عملبا و لكن تلك الرغبة ترسبت من 
منطقة الشعور إلى منطقة اللاشعور حيث تم كرتم , فاقد وجد أن صبضة كانت 
تنمض من فراشما لتسير إلى غرفة أمبا ثم تقيلبا وتعود إلى انوم ثانية . ووجد 
أن هذه المراضة كانت قد تشاجرت مع أمبا مشاجرة حاهية وعلى الرغم من أمهما 
يقمان معا إلا أمهما لا يتكامان مع بعضها المدة زادت عن أر بعة شور . 


والمئى أناء الوم بمثل فى هذه الحالة رغب ة الریش الاشعورية فی [نامة 
علاقة تعاطف مع آمبا ولذلك حفقترا فى أثناء الزوم وى وصف شخصية هن 
يصاب بهذا الرض ال أنة شخصية هستیر یة ی تتسم بعدم النضوج و الته‌ر كز 
حول الذات » وشدة القاباءة والدّائير بالإعاء و بوجود حاجات میا لغ فیمالاعه فه 
والقبول والآمن أو الآمان . وءلى ذلك ١‏ يمكن أنتقتصرالمءعالجة على الاعر اض 
و <دها المتمثلة فى المثى » بل لاد من مساعدة المريض فى ألوصول إلى درجة 
افطل من التضوح والشعور با لثقة نی الذات والثقة فی قدرا ه وق قیمته وحل 

صراعاته الداخاة , 


و بازم للشقاء من هذا العردض الم ابر تخايص ألأر بض م بحأ نيه من الم و 
والقاق والاضطراب ومن صر اعات دا خلة ۰ وذلك پایتشدام الناهج المعروفة 
فى العلاج اانفسى ومن ذلك ااتحليل التفسى والتداعی ار وانن-وم الغنالیسی 
وحايل الا لام و کد لاث ب(ستخد ام العقافير المنومة أو المخدرة 2 


اج 


الا من اللفسی ۴ الطفو له 


س ۱٩۱۳‏ ست 


الفصل التاسع 
الا من التفسى فى الطفولة 


یتحدث الناس فی هذه الا یام ما پسموه بالامن الغذای والامن الاجت‌اعی 
والاامن اسیامی والامن العام » ولكنلم يتحدث أحد عن أثم وأخطر انواع 
الامن وهر الأمن النفسى ذلك لآن .الفرد إن كان ممددآ من الداخحل لا تفاح معه 
كافة إجراء'ت الآمن و وسائله الخارجية سواء كانت أمناً إقتصادياً أو غذائيا أو 
أمنأ عاما ء فإن الآمن النفسى أشدها خطورة وأهمية على وجه الإطلاق أو بظل 
الفرد «بدداً خائفا مرتعدا فزعاً دون أن يكون هناك فى العالى الخارجى الحيط به 
ها مدعو إلى القلق من اناحية ا موضوعية . ولذلك قيل أنه لا يذنى شيمًا أن يكسب 
الانسان کل امال وسر فسه . ۰ 

ولذلك فالذات ت أو النفس, أغلى وأتمن ما يوجد فى الانسان ۰ وهی ای تلم 
صيام الامن والمان باانسية ة له ؛ وهی أابى 'نحدظ على القرد بماسكه وقونهوسهادته 
و لذاك إذا انهار الامن انقسی لافرد صعب [شمار الاين رت اسر 
الميذو من اجل ذاك . 


ومودی آن پشعر الفرد امن الضی » أن یکرت خالیا . و نع 
و'تاز مات و ألا يعانى من الصمراعات والآلام الفسمة , و آن شحررمن الشکلات 
والاز مات ۳ د:4 و تیدد شعوره باامن , وأن يكون غالياً من الاشعالات. 
العنفة والحادة» رآن یکرن رانا من نفسه . راضا عنا . ذاك لان رضا ۳ 
عن تفسه آساش شعوره ليشا عن الجتمع اله ما به . 


ويةودنا هذا إلى بال وكرف : مکن أن عمق لاذرد شعو وه بالامن | نةس $ 


س 6 
أ 
لاشك آن تکون هذا ااشعور الإيحابى فى الفرد حتاج إلى العناءة به منذ الطفولة 
1 بکر 30 فتحسن مدأ ملة اطفل ف اشعر ه بالثقة ف آقسه > وألا احمل ال صبد ۵ أو 
ز جر ه ۳ سحر مأنه أو القسوة عليه وضعر به ضربأ مرا أو مار ته ومقارتته 
بأفراه #ن م أ كس تفوقاً مك » أف عدم معاملته ۳ لتسارى مع بش4 أشمائه 
ف ۳ ناه » و (شیاع حاجاته الماد :4 وو اسه وى الإجماعية بقدر م جتمل إفكانات 
الا سر ¢ yT‏ على حمل مسو ليات بسبطة تدعق مسع دراه وإستعداداقه 


و سول . 


و بالنسية لاشخص الرآأشد الكبير فان أمنه التفسى لا يتكون من تلقاء ذفسه > 
و إما هناك بعش المؤثرات اتی قد تؤدى إلى إهتزازه و فقداته من ذلك شحوره 
۲ با لظل والاضطباد وضياع الحقر ق المشروعة ومدرها » وعدم اترام ميدأ 
تكافؤ افرص » و حرمانه من .ره لمیر عن افسه > و نوسدیده فى مستقله 
وحاضره تنج قدره ۰ وعدم إشراكه فى اللانشطة الإيحابية اه تی آشعره 
سمه وبدوره فى خدمة ة اجتمع ألنى إعيش فی کنفه ‏ 


إن اهتزاز قي الحق والعدل والخير واجمال يؤدى إلى[متزاق: شعؤر الفرد 
مالامن الفسی . کذ لك فإن ظلام الرؤ ية للمستقبل تجدل الفرد یفقد شموره بالامن 
النفسى ليحل مله الشعور با ليأس واقنرط و اسخط و الفضب حتی عل نفسه ء 
شعن الفر د الذى وتر ی الامن النقسی أنه یش و ید قر د فر بدا ا ولا عن بقية 
ناس » پشعر بالوعدة حی ی وان کان يعيش فى مكان يعج بالنامر. ٠‏ }ته وحيد 

یی وسط الزحام » لانه بیش مذس جا فی ماله ا به ار ۷ يق فى النباس 

ولا يرناح للتع.امل معهم . ء -لاج مثل مر ژلاء یکون بتوفیر الرعاية النفسبة 
5 الإجماعية لم 5 تأمين ستفبايم وحاضر م ۸ و لذاك كانت صبيصة زعيمتا 


س ج 1[ سب 


ااتحيوب الرئيس ميارك بالإهيام بالشباب وفتم الافاق أمامه ليأخذ نصييه 
'العادل وفى المناصب وف القيادة ونحرم زستثثار آرباب العاشات بالناصب 
:شاد لك الا ند ۰ 


شعر ااشباب بالامن اادفسی کل رأى العدالة مزدهرة ترفرف بأجنتبا الحا:.ة 

.قى دبوع اليلاد » وكا رأى أن صوت العدالة يعاوكل صوت »ء فلا تنهزم وتصرع 
لأمام أرباب الواسطات والمحسوبيات وأهل السطوة والنفوذ ومراکز القوی » 

وتقف عاجزة أمام أصحاب الملايين الذين >معون بين المناصب القيادية الرفيعة 


ونين الإتحار الواسع والمنوع حتى مع المؤسسات التى يديرونها . 


فظرة إلى أمن الإنسان الداخى وإ أمنه النفسى أم ضر وب الآمن والآمان. 


۱ لفصل العاشر 


کف نقاوم الاحباط فی الطفولة 


؟ س طبیعه الاحباط : 


هب أنك كنت على موعد هام مع آحد ااشخصیات اشامة » وهب أنك تبلل 
أن تغادر منزلك دق جرس الماتف » و[نشئلت بمحادثة طويلة <تىأزف!اودد » 
وهب أنك [إندفعت بكل سرعة إلى خارج المنزل » وصعدت لسيارتك على عجل 
وأدرت ركبا .. ولكن دون جدوىء فنقد كانبالسيارة ءطب ماء وحاولث. 
شم حاولك .. وأخيراً فا تالموعد وخرجت مناسيارة غاضباً عاندا إلىءئز'ك.. 
فى مثل هذه الحالة تقول أنك تعرضت لموقف إحباط . وهو ذلك الموقف الذى. 
بعاق فيه السلوك الذى يستبدف تحقيق هدف ءا ٠‏ أ الذى يتباطأ فيه هنا 
التحقيق » أو الذى يصاب بالتداخل والعرقلة ٠‏ 


ویستخدم علماه انفس لفظة « (حباط » ععی دموقف , عل اللصو سالف 
اسان » کا بستخدمونه ی محالة نفسة نائمة عن (عافة النشاط اشادف لفرد 
وحست پشمر بالاضطراب و اليرة والارتباك والضبق والاضب . فالإحباط 
إنفعال غير سار آو غير سعید . و الواف ای تتضمن نهد بدا للفرد تعد موانف 


محطة وهی موانف تتضمن مشکلات . 


فعندما بثار سلوك الفرد تحو هدف ما ثم عاق هذا المدف فإن الإنان 
يصاب بالإحباط .٠‏ 


سس ۱۷۰ مت 


#تعرض للمکلات ۱ 

رتظبر هذه المشكلات من خلال وجود عرائق أو عقيات أو ضدف وعدم 
قدرة » أو صراعات بين أكثر من هدف واحد فى وقت واحد : وبداهة فإن 
الحياة الإجتاعية والبيئة الجدْرا فية لا تخلوان من العو اتق التى تقف أمام الإفسان 
وهو ق سبیل اشباع حاجاته ؛ فالیدار الواسعة واحیطات 0 الثلوج » والجبال 
اشاهقة وااصحاری الشاسعة » تمثل عواتق تحول بین الانسان واشباع اند 
والحيناة الإجماعية ملمكة با لعذا” ی ای رم د من [شياع ا دا 7ه متى شاه 
و کی با من ذلك العادات والتفا' يد والقسم والمثل والقوانين » فالرئئئس 
امتناط نح مرؤشيه من إشباع حاجاتبم » و الباء و العلمون صدون مننطلافی 
الطفل وشططه ى المطالب التى تلغى أو تؤجل أوا تعدل ۰ فالآب بانع ينه من 
قيادة السار س حتى بلغ لا منة عشر » والام عنم ينبا من وضع المساحيق حى 
۶مز وج » والعل : منم الطالب من العسث نام عة مله ۳۳ م [بنته مب 
نی ل يتجاوز الخامسة ءثر من عمره » وصاحب العمل 
رفض رفع جر (سلمان) لاه لا تج , كل مؤلاء قد يشعرون 
یال حیاط . 
الأحياط من داخل الفره : ۱ 

و ایس من الضر وری آن اینعج الاحاط من وجودععائق أو صد أو منعز 
خارجی و[ یتولد الاحیاط من وجود نقض فى شیه هام با لنسلة الفرد فالثناین 
لذی رغب ف الرو اج ولا جد من تقبل الز واج منه يشعر بالاخباط م زااظفك 
الذی رغب ق ثراه لعبة ج :2 ولا مد که إشعر بالاحباط . 


ول تواحی الب EEE‏ لاط وملا تر أرجد فى 
االميدّة المادية أو الإجماعية ولا توجه فى الفورد ذانه من ذلك ۳ و e,‏ 


د 1ت 


.مواشلل و اضعف وامزال . ققد يرغب 'افرد أن يصييم ٠رسيقارا‏ عالميا أو 
كدعا بارعا أو جراحا ماهر | أر طيييا بارعا أو خطما هكو د ۰ ولمكن قدرايه 
قف دون ذلك » فاذا وضع الانسآن لغسه أهدافا تتجارز حدود قدراته كان 


الاحباط ان ا و 


۰ الصراءات والاحياط : 

. وتلغب الصراعات دورا ماءا قى شعور الفرد پالاحباط . و بعبر الثل اسانر 
القائل « نك لا تستطیم آن تا کل السکعكة وق تفس اوقت تحتنظ بها » عن 
#عارض فى أعداف الفرد يدود إلى حالة الصراع ؛ »> كثيرا ما تثار ثار دوافع متعد دة 
داخل الفرد ونى وقت واحد . و لكن أهدافبا .تضار ة ؛ فالطالب لا يستطيع أن 
يكون بطلا رياضيا وف نفس الوقت حتفظ بالتذوق العلمى الذىعرزءد' نما والذى 
ن کلة لپ الپشری ۰ والطالب الا غ رجات دا یکون آمام 
(ختبار صعب لتحد بد الكاية الى يلحدى با » و لذا فبر يحاتى من الصراح ع دمن ثم 
الاحباط . والفثاة التى تحار بين ألن , واج من شاب فقي ولکما نحيه وبين آخر 
ی و لکنا لا تبه » ما تعانی من سل صزراغ . 


۰ خردرة تحمل قدر من الاحباط : 
فالاحباط من المشاعر المريرة م الذى بدل على معاناة الفشل وتشبيط الهمة 
والعزم » و إشعر رد عندما یمابتبالفثل ی الامل. فالاسیاط Frustration‏ 
من المشاعر ااسلبية ال تی تضر بالاساة ۴ ی الب أفر اذ الجتمع” بتر ضون لا 
بضورة متزاىدة توما رود وم 

رك الاحباط شا ید ارد لي أو منعا ؟ أو أو إعافة لنعاطه » ومن م 


«تعذر مق امدانه ار وماق ساو که در 50 مأ Goal directed activiy‏ 


ع 719[ سس 


و بطنق الاحراط کذاك عل حالة الفرد الانفعا لمة آو ال" فعية ای تنتج لدیه من 
النبديد وخيبة الأمل والمرعة أو الاندحار أي الإعاقة والحياولة بينه وبين تحقيق 
أهدانه وآماله و (شیاع دوافعه وحاجاته اللفسية آو الاجناعية آو الادية . 
و الاحباط شعور عتر ى الفرد وقد «صيب جماعة هن الندأس . وقد يرجسع إليه 
ظروف حرمان حةيةية آو ظروف غير حقيقية سین بتخیل الرء آنه ظل ؛ وآن 
حاجاته لا تشبع وآن حقوقة مبدورة . و ختلف الشعور بالاحباط باختلافه 
مستوی طمو ح لفرد » کل ارتفع مستوی طموحه کلا زاد احتبال تعر ضه للاحياظط 
و افشل . 
وللشعور بالا-باط آمر کپیر عل سلوك الفرد وشخصیته » ومن آرز ۲ ثاره 
أنه يقود إلى العدوان وم‌زوومويوه وهناك ما بسمی « برض الاحیاط , ف 
تسیر ظاهرة العدوان » و القيقة آن الاحباط ظاهرة لا یمکن تفادپا نظر ! 
لظروف الحاة الواقعية الی حول بين الانسان وبين إشباع تن ۳ دوافعه ه 
ذلك لان هناك بعض الاشخاص الذين رغیون فى نحة.ق حاجام وهت) و کت 
إشماءون درن نظر إلى الظروف الواقعية » و لذاك کون معاناتیم من الاحباط 
آتد » دمم يتعردوا على تحمل حط Frustration - to leraıce‏ 4 
الطموح الزائد والاحباط : 
ولذلك على الشخص السوى الطسبعى أن يوام بن مستری قدراته وزمکاناته 
وظرء فه المادية والإجتاعية من نأعوية و بين مستوى طموحه والاهسداف الى 
يضعبا لنفسه » حيث لا تنطوى على شطط‌آو میا لغة فلا تتم بالإستحالة والصعوية 
البالغة فى التحقیق ‏ فالاعی مثلا آو الاصم لا عکن آن یطمح ق مبنتة الطيار أم 
الساعانی. وشیاب الیوم كثيراً ما وفالون فى ر.م مستقبل حياتهم و بالمثل نجد. 


تست ۱۳۴ ست 


ڪٿيرا من فتیات العصر يطمحن فى زوج ای وسارة فاخرة وقصراً مره 
روة طائلة وسیاة زو جمه سا a‏ تملژ ها ألر وھا تة والاشهار المتبادلة | اغرل 
العفرف و ۶-بر العقدف 6 ز ڪڪ ٣بر‏ من خر بجى اطا معات 5 قبل التخر ج 5 رکه 
وووسبم خیالات الناصب ( الوزارية ) وما نی ستواها حتى إذا ما تخرجوا 
بالفعل وجاروا سوق العالة شرا وغربا وإنتمى بهم المطاف إلى العمل فى أرشيف 
أو جمعية تعاونية أو فى حديقة الميوان . 
الاحباط والاشباع : 

وعندما یصاب القرد بالاحباط فاٍنه یمانی من حالة من الضى و الاضطرا 
آر الخاط وااغضب النا ج من‌الفدل واهرعة أو التبديد أو الحرمان وعدمالإشياع 
هم همح الخاص بدافع معين أو الفشل فی بلوغ هدف ما ء وينتسج, 
عن تعر دض الا نسان لکثر من مو أف الإحياط الاصا بة بالقلق Anxiety‏ ورهو 
من الامصاضص النفسية العصر 1 وأسدة الانتشار ۰ 

ولكن .ليست کل درجات الإحباط خطيرة على الحياة النفسية للفرد » فاك 
م الذات الوسطى » على حد تعبير نظرية التحليل النفسى . وهى القوة الداخلية فى 
الإنسان والتی تساعده عل لتحم فى دوافمه والتى تج ل سلوكه يتمثى مع. 
الميادىء الا جتاع.3 ومع الواقع ِ 
تیانج الاحباط : تجررة الاطفال واللعب الناقصه ؛ 

وللإحباط ا 6 اف وأخرى بعك 8 ق ادى , فا الذى عله رد علدا 


تعر ض لموقف عبط , 


چیب ع هذا الدساول تحربة شر 1 اج اما آحد ااملباء عل عدد من الاطفال. 


صب 14[ سم 


اصفار حیت كانوأ حضرو ن لمعب ی غرفة خاصة تحتوی,عل عدد مي اللعب: > 
- و اکن آجزاء من هذه اللعس كانت منقودة عمداً ن فالقعد بلا منضدن- , منضدة 
لکواء اللاس و لكىن دون الكراة فسا . سماعة هاتف دون وجود فرص 
لپا نفسه ۰ مس كب شراعى وغيره من لعب الماء ؛ ولكن.دون٠وجود‏ المناء 
#نمسبأ » وإحدرت الغرفة كذلك على كثير من الاوراق والافذلام .. اذا كانت 
المرجة ؟ بعض هؤلاء الاطعال جلسوا بلعبون بثذف وف ممعادة غامرة ٠‏ لقد 
أستعاضوا عن الأجزاء المفةودة بقدر كير من الخيال واستخدم..وا الورق بدلا 
عن المء د لاحار سفنهم » و آمتخدموا قيعة الید بدلا مر_ قرص التلیفو ن . 
.و لكز جهو عة أخرى من هؤلاء الأطفال تصر فوا تصرفا مغايراً اما » فل يتمكنوا 
من اللعب بطريقة بتاءة ؛ وءجزو! عن اللعب کنشاط مشبع ومرض ذى معنى » 
ولكهم لعبسوا يعن مع اللعب » وق بعض الأحيان كانوا يقفرورد_ فوقها 
و بدوغا » فاذارسوا باافلام ۰ كانت رسومائهم مجرد عيبث بالقلم كرسوم 
الاطضال الاصفر سنا منهم » وعند"حضور آی شخض كبير كانوا يشكون إلبه 
ولجأوا إلىالبكاء والتحيب» ول يظبن أى واحد مهم [تقياهاً نحو زملائة الأ ن. 
و لقد نام واحد منبع فوق أرض الغزفة واخذ يخملق ف السقف ورا حيسترجع 
دض ال شعار التی حفظزا نی مدرسةاعضالة » ول يعر أى شخاض آخر- أ [هتام. 
وهنا تساءل الباحث عن سیب و جود هذه الفروق بش هاتن امو عتن ۰ ور ام 
يطرح تساؤلا مؤداه : و هل كانت اجماعة الثائية تحت تأثير.المجاناة مرن., 
الاضطراب الاشعالى ق النزل 
“Emotional disturbance at homé‏ 
أو هل خضع بعض هؤلاء الاطفال أسوء العاملة نی التزل ؟ 


أطفال امجموعة الثانية يشبوون تماما أطفال امجموعة الآولى . أنهم ببساطة 


انضموا إلى التجربة فى مرحلة لاحقة . وأنبم یظهرون ء اض الاحباط ذاث 
الاحياط الذى ثم خاى موأةئه صورة عرد ره ¢ ۳۳ ظر.ت رل ۾ الاعراض عل 
التحو الأنى : 


بعد أن لعب الاطعال يسعادة مع صف إلأمب أو اللعب "تأقمة . سيق 
وصفه ؛ م [إعطا مهم خبرة إضاذية . فلقد تم از ل2 آر (بعاد ثاشة معتمةء‌رن 
وسط الغرفة حيث إستطاع الاطعال أن بدركوا أنبم فی حجرة آوسم ۰ وأما 
تحتوى على ليس فقط اللعب النصفية » و لکن توجد لعپ أخرى أ كر جذبية 
واكتالا ‏ فيوجد فى هذا الجرء من خرفة متض.دة للكرمى وقرص وجرس 
للینون ور کة من الماء الحةيق القارن , عندما رؤى الاطبال تعساء جدآ ىتنك 
ال رحلة الا خيرة می التجربة تم وضم شاشة من اساك بینیم وبین « آدض 
اصید » السعيدة و <جب عمجم اللعب الكاملة و ممم لهم باللحب فقط باللعب 
ا عرص » ولذاك کانوا محیطین . 


و میا تساءل اأيأحصث لاذا كان موقتف الب انصفية مشیعاً ومرضيا فى المرة 
ول وعبطا آو سا ادباط نی الرة امائية . 


تكن الإجابة على هذا التساول فى أن نماط اللسعى نحر تحقيق المدف كان 
معا فى الرة الاول من حبت آن هو لاء الاطمال مکنوا من اللمب بسعادة مع 
اللی التو فرء آما نی الرحلة الثانية فلقد عم هو لاء الاطنال بر حرد لعب أ كر 
و (شیاعا وعلى ذلك فلقد نشأ هف دف جد بد فى اايوء الآول أمكن 
الحصرل ۳۹ ادف بت فى اليوم القار فدل «: لاء الاطمال نی حقرق 
آهدافیم . اللعب الان مع اللعب الصفية ا حرم هؤلاء الأطمال من التمتع رة 
ممكدة رأ إثر غنى وتراء » وءن م هم محبطون ومن نتائج هذا ال «باط ما یی : 


۳ عه 


۰ س الموتر وعدم الش‌عور بالرا< ۲ 

لقد أظبر أطئال هذه التجربة ز» 5 كبيرة فى الجر كة » والنململ واقلق 
و اضجر وبصورة عامة اتس مساو کج بعدم الراحة أو القلق . واتفذت رسوماتهم 
شكل ١م‏ شخيعة » أو خربشة بالقل » وذلك لأآن عضلات ااطفل .مشدودة 
ولان حركاتهم ؟ نت مرزوزة ولقد إرتبطت علام الراحة هذه بكثيرم ناهر كات 
ای تدل عل عدم السعادة کا لشکوی والتنهد والبكاء . و لقد لوحظت عدم السعادة 
هذه عند ۷ أطفال من ۲۰ طفلا وذلك فی موقف اللعب ار ؛ ور لکنا لوحجظت 
لدی ؟ طقلا فى حالة الموقف امحیط . 

وبالنسبة للكبار » فقد لوسظ هم آیضا یعانون من التوتر واقلق والاثادةة 
وذلك عندما حبطون أو إشعرون بالتبديد . 

فلقد لو حظ عليبم [حمرار الوجه وأخذوا فى قبض ایهم وبسطبا . 

ومن النتائج الاطيرة للاحباط فى هذه التجرنبة ؛ أنْ الاطفال ارتدوا ثائية,لى 
ساوك مص الاصابع وقضم الاظافر » بل أن السكيار, أفسبم ارتدوا إلى إعادة 
قضم الاظافر و كذ لك +أوا إلى العودة للتدخين ومضخ اللبان كتصر يف أوتنفيس, 
لاتيم . 
۲" ل التدمير أو التخریب : 

۵ من نائج النعرض للاحباط كذلك اليل لتبخريب والندمیر ویر تبط ال 
الدوار الزائدة و حر کات عدم الراحة 1 لقن ا عضب اتی تقو دل لمیر 

وإلى اجات العدوانية . فلقد عقب حالة ۱ ۳ من الكل والخبط آن 
(لطرق والكسر والتدمير أو ااتحط م فیا( ۳ ت مثل هذه الافعال إلاه 0 یم 
فى تجربة 5 الالعاي الحرة آتأما ۱۸ طللا ة ی الوتف انط من جرج قبي ده 
وم طقلا . 


عاديا | حت 


+ العدوان المباشي : 


الخالب ما تود الاحياط إلى 'لعد وان ضد الشخص أو لثىء مصدر هذا 
الاحباط فن الجربة لا مه لوحظ هجوم الأطفال على + جبز الفاصل بینهمو بین 
#لالعب الكاملة . فى مواقف اللعرة العادية » عنديا بأخذ طفل صذير لعبة من طفل 
۲ خر » فان آاخیر تمل أن ما جم از ول لاسترداد لعحه . وان کان مذاالرد 
چا لس لاكبار يتخذ شكل عدران لفظى أكثر منه ذيزيتياً أو ماديا . وإذ' كان 
العائق الذى حو ل بين الطفل وإشباع حاجته ءائقا ماد أنه ی لاز لته من 
طر يقه ما يفعل فى أسلوب سل المشكلات أو التفكير ؛ أما إذا كان هذا العائق 
شخصا ما فانه مهاجمه بالعدوان . ولكن ليست هذه هى الطريقة "تى براجه با 
(لإنسان الاحباط داعا . 


ع س العدوان اأزاح أو المنقول : 
يقال أن الإنسان يتقل أو يزيم انفعاله بطر يقة لا شعورية » فبدلا منسةرط 
الإنفعال فوق ااشخص أو الثىء مصدر الخضب أو الإحباط ٠‏ فإنه ينقله إلى شیم 
۴ خر ؛ وذلك [ذا کان الصدر الاول فوباً آو خبیرا خشاه اف رد » فرئيس 
:الموظف 'ابسيط إذا آمانه آو آغضبه » فانه خافی من الرد عليه و[سقاط غضبه 
عليه ؛ بل نراه یکظم غیظه فی نفسه » ی ود شخ خر آضعف من الرئیس: 
أو آقل خطرا منه ؛ و نفجر فیه ثاثرا . 
بالضیط کا دی عندما بمود افوظب إلى مازله عبطا . فییب فی و جسه. 
زو جته اتفه الأسبإب : : 
آحیان صد اجب غ اد غير معروف ؛ وأحياناأخرييكون 
غاا ولا يمكن الحصول عليه » أو غير تسوس ٠‏ 


ا 


ولذلك فلا يعرف أو جد من مہاجم › و لذا فہو يبحث عن . شیء مأ صب 

علیه غضیه , عندما تر صد ااطرق أمام الفرد لاتعبير عن عدو أتهضد مصدر الإعتداء. 
عليه فإ نه يلجأ إلى مأ یسمی, با لعدوان المنقول أو الماح » وهو عد و أن ضدل. 

شخص أو ثىء «.برىء ء فا لطفل قد صل على در جات م4 فى الامتحان»و لذا. 
ود أو .سب والطفل الذى يفشل فى اللعب مع أصدقاء ارت » قد يعرد إل 
المنزل 55 عنف ذیل قطته . ولقد أمكر ن إثيات مذا العدوآن المزاح فى 
تجارب آ نت عل افتران ls.‏ طبع ذا کان موضوع العدو ان الجد بد إشيه 
إلى حد كير الموضو ع القدم فان الفرد جد كفا أو منعا من ۶ارسة العدوان‌عام4 
تحاشيا لطره . 
۵ س البلادة : 

لاشك آن السلوك الانسائی غاية فی التعقید و الغرابة » .فالافراد اختافون. 
ونتجییون بطرق فة لوقف الوا-د . پیما الإستجابة . اشائعة للاحیاط هی 
العدوان "نشط.أو اله.ال ء هناك إستجابة ۳ جک ذاك ماما . کاسلادة. 
واللوميالاة آو‌الر نسحاین آو.الانزراء » آی اعدام الزشاط وعدم الاهتهام » فى 
دراسة عل موعة من الا طنال.تبيین آن الا ال الضطربین کارا کی ترددا. 
قی. ال جوء ال ااعدوان الباشر بعد الاجباط » بالفیاس با اطعال الاسریام او 
العاديين : 


ك5 - الخبال : 


عندما تجح المشا کل التی تواجہنا آڪ بر مما استطيع أن نحتمل › انا 
تتحمی عن ال فی عام الاحلام » أى الل على أساس من الومم والخيال أكثر 


سب ۱۲٩‏ س 


من الإعتاد على آساس من الوافع آو الوضوعية فالاطفال عندما حرموا من الیاه 
اتی وصطادون فيبا فى تجربة اللعب المنقوصة لجأ بعضبم إلى تيل أرضية الخرفة 
د حيرة مملوءة » بالمياه والاسماك وأخذوا فى ١‏ الصيد ء منها . والشاب العربى » 
ند حل بأنه تخرج وحصل على وظيفة راقية وأنه قد زوج وعثر على مسكن فاخر 
وأصبم قود سيارة فارهة و#اس إلى ج واره زوجة حسناء لطيفة . على أن 
الاشياء انخروم مها هى ااتى تصبمم موضوع أحلام الفرد . فلقد وجد أن موعة 
بين الر جال فقدت إهتامما باأنساء وبصورهن عندما تعرض-_ وا نجاعة شديدة 
حيث [نتزعوا صور النساء من فوقالحوائط وعلقو! مكانها صو را لبعض الاطعمة 
الشهية والفاكبة الطازجة : 


+ ل الزنوطية فى الاسملوك : 


من الاثار اللفسیة ای تحرض فا اف د لليجة للإحبساط أن پم بالطیة » 
حيث يتعرق على مط واحد متكرن ویعامد : فی.الاسجوال اطبيعية تحتاج عاية 
حل المشكلات إلى الارونة واللجوء إلى الحيل وااطرق.التلنفة فى حالة فشلى الطرق 
العا دة فى الوصول إلى الحل . و لكبن عندما عرض ارد للإحباط فانه فد 
هذه.الرونة فى ااتفكير و يظل الفرد يكرر ةس الساوك الفاشل .فن حال الإربية 
قد تؤدى صعوية مناهج الر ياضيات أو اللذة الا امن 5 إلى الفطية فى ساوك التلميذ 
إزائها حى وأن کان سلو کا فاشلا . 

هذه نحات حابرة لسير آغوار الشعور البغيض :: شحور الإحباط الذبى صر 
الفرد العاصر کر من عراسل حیاته : طفلا وحراهقاً وشاباً و کبلا وشیخاه 
ام الذى بدعونا التفكير فى مقا و مته والوقاية من أن متلك على الف رد یاه 


و تسد س عأ دته ۱ 


نس ۱۳۰ 


وعلى الرغم من أن جمبيع المؤسسات الإجتاعية أو السياسية والإقتصادية 
و الدينية والاعلامية تستطیع آن تضرب بسهم وافز ق مقاومة [إحباط أفرادها 
إلا أن المؤسسات التربوية تقع عليها المسةولية الكبرى فى هذا الصدد » باعتبارها 
المؤسسات المببد:ة على صناعة المواطن الصا وإعداده وصقل شخصيته وتنميتها 
وتدعیمیا وحربرها من کل ما يكبل طاقتها » و بإعتبار أن تلك المؤسسات تتناول 
(افرد و هو ما زال طفلا قابلا للتشکیل » و عقله ما زال غطاً تنقش عليه التجسربة 
ما تشاء و باعنبار آن خبرات الط ولة تضرب جذورها فى أعماق الشخصية و تبرك 
آثارها الداثمة فا بعد . 


و لذا أسدحر ص مح القأرىء الکر م و عکن لاهر بمة أن ققوم 4 (ساومة 
الإحباط علبا يأن تلك الحاول المةترحة يمكن ترجمتها وتطبيقبا فى ذتلف الجالات 


دور الوسسات التعلیمیه ق هقاومه الاحباط 


تستطيع مؤسساتنا التربوية والتعليمية » وقد بلغت وله الجد ء قدرا کبیرا 
من التقدم و الرق » آت تسبم ی جاية طلایبا من الماناة من مشاعر الفشل 
و الاحیاط وذاك من‌خلال جمیع العملیات لتعليمية : [بتداء من‌نظم قیول‌اطلاب 
و لتحاقیم »ما حدم ااعلسة وطرق التدریی و تحد ید الناهج و القررات الدراسة 
وأساليب تقوم أعمال الطلاب فى الإمتحانات وغيرها ومن شلال معاملة الطااب 
على أسس “ربوية وسيكولوجية سايمة » وعسس الادارة التعليمية الد عقراطبة 
و نظم التمویل والانفاق . إن الجتمع المدرسى بمثل مجتمعاً كاملا يؤر فى ااطالب 
ویتار به » و تترك الدرسة 5 ثارها اليعيدة المدى فى شخصية طلایپا » تلك‌الاثار 
التى تنتقل إلىخارج جدراتمها : إلىالييئةالخار جية . وممكن إبجاز دور المؤسات 


دعاسم فم 1 وإن كنت رك الخيال للقارىء الکر م و بر اه أن تلم دو رهما 
فى [ستكال الصور التى قد أعجز عن عرضبها كأملة م 


١‏ - استطیع الادارة التعليمية نفسپا آن تسبم نی التخفیف من حدة مشاعر 
(لفشل والاحیاط وذلك عن‌طریی [تسامبا ريد من الروح الدمقراطية فى ااتعامل 
مع المعل أولا ثم معالطالب ثانية » ذلك‌لان ما بتمتم ه امعم محر یدود عقراطیة 
[۱۶ یسکسه عل طلابه » ولان « فاقد الشیء لا يعطيه » فالمعل اشکیل بالاغلال » 
لا عکن آن بغرس الرية آو عنحپا فی نفوس نشيمنا العربى. 


۷ -- ولاشك آن العل اتحبط الثقل نموم والذی یعانی من الفقر ووالعوز 
بي إستطيع أن بکون هسو اعسه مصدر (شباع 6 و اذ لك سا رفع الستوی 
((ادی والعلمى والمبى والتربوى للہا و جد بل خيراترم والاعصبراف بدودم 


(قسوی و الوطی ۰ 


۳ - ولا کان لنوع الدراسة أثرآ كبيراً على حيساة الدارس ٠‏ فأن نظم 
(لقيول ينيغى أن تحقق ميدأ وضع الطالب المناسب فى مكانه المداسب » وهو 
ذلك المكان الذى يتفق مع قدراتالطالب وذكائه وإستعداداته وميوله وخبراته 
وسمات شخصيته وظر وفه المادية والإجتاعية : ذلك لان‌وضع الطا لب ق‌دراسة 
لا تشيع ميوله ولا جد فيبا ذاته ولا حفقبا من خلالها [ما! بؤدى به إلى الشمور 
بالإحباط ٠‏ 


۽ ل وللمنا هج الدراسية وا أقرر أت دور أسا مسق إشباع حاجات الطا أب 
و المقلية . فعل واضمی الناهج م‌اعاة قدرات‌آلدارس امقلية و دم الا امَة لاق 


ستت. ۱۳۷۲ س 


العلوماتو تشد ها ولا ف صحو با و عسر‌ها دی ۳ شور الاحباطو انقص 
می جراء ااقشل ف (ستتها یبا . 

۵ سب [ما ف قاعة الدرس فتقع مساق #۷ كيرى على المعلم أو الاسئاذ 6 إذ 
یتعین عاية عدم صد الطالب آو زجره آو لومه و تعنیفه عل الاجابة الخاطئةأو 
الناقصة أو مته ٠ن‏ الاشتراك ف التافشة وا عليه أن اصحح أخطائه دون امه 
لاذع أو جرح ¢ وأن رد او اب الاجابة ف اجابة ااطا لب ¢ وأن إشجحه 
على الحضى قدما فى (عداد الدروس القبلة و الاشتراك ق النافشة... 

> س على المعلم الحديث آن براعی ما يوجد بين طلابه هن فروق فردبة ف 
سر ته 2 الفیم و آفضم والاستعا ب والاستذ کار وان امل کل سب قدرانه 4 
تست بعط E‏ طا لب أفصى مأ رد ۵ رن شسر أو إهمال , 

۷ - ولعاملة جیع اطلاب على قدم الساواة أثر طيب فى نفوسهم جمیعاً ‏ 
فلا عا یادا على سأب الغير؛ ولا م مدلا بالا ثایی دو ناد كور 5 الاغنیامه 
دو ن .لفق ام ء ولا مصر منافشة مح 8 من ااطلاب ايك الباقین » بل علبه أن 
يوذع [هتامه وعطفه علىا ميع على قدم المداواة.. ا 

٠‏ م سث م اغاة خدم لکلیف ااطا لب بواجپات نفو ققدرائه الطبيعية أو تتجاوق 
سود ود رة الرمت.ة الخصصة لانجاز عل مأ ع 


السی عة شی ا الطلدب اا 


۰ ۱ مم عل او مسیات التعليمية أن تقیم | مات ا ی کر ۴ و 8 الط .لاب 


المذفوة قبن ان تکتی ب أسماءهم ف لو يات الشرة ش ر أل ع زا ۳ 1 عق فوم و (ma‏ ۱ 
شمادات اانشد ان 


ست. ۳( ست 


۱ لا ينبغى إطلانا معءايرة الطالب أو [إشعاره بالليذ وعدم 
اللقبول - ۱ 


١‏ ”توفير جو الامن والمدوء والاستةرار للطلدب زوا الضرط 
و الر بط داخل ارجام لو سسة العامة لوشعر کل طالب بالامان والجسرية 


ز 


۱ او غدم وف ء 
۳ س عدم اللجوء إلى العقاب اليدى مما كانت الظر.وف ۰ 


-وااقسوة علييم . 


6 سه العمل على (شباع حاجات اطا أب امسر الستطاع وق سس دوه 
الفقراء من الطلاب بالاحباط . 


۲ س جعل احباة المدرسية ملستت با یو بو الشاط المتنوع و امحبب للطا لب 
و الئیحت واأتصو بر والتمديل وقرض الشعر و كتابة ۱2 لا والخطابة والاذاع4 
والزراعة وجمع الطوابع والعادیات والاثار وما إلى ذاك . 


۷ سس (شیاع حا جات ااطا أب > وهی متحددة ومتنوعة » ومنب.ا الا جات 
از اق کا اجه للعطام و اشر أب و ألدفء و منیا ارات النفسعة والاجتاعية 
“كالحاجة إلى 'الامن والامان والحاجة إلى الإسترام والقبول الإجتاعى 


س ۳ 


والحاجة لىالشعور بالإإنتاء والحاجة[لىالإعتراف و إلى [-ترام ااذات وتقديرها؛ 
والحاجة إلى تأ كيد الذات وإثباتبا وتحقيقها والحاجة إلى [كتساب العلى والمعرفة. 
وما إلى ذلك . 


و یذ لك تصیح الوسسة التعليمية و احة مد فیبا اض‌آن ساء والجائع غذاء 
واماجع آمناً واحبط |شاعا . 


۱ لفصل الحادى سر 


عملمة التساى أو اللإععسلاء 


9V‏ س 
الفصل المماوى شی 
عمامة الساى او الا علاء و اء الانسان لمر 


هى تلك التی »و جیما ر تفع الإنسان إلى مصاف اللانكة و بر تق سلوكه إلى 
عل مانب الانسانية سو ورفعة و لا هی تلات العليية ای حفظ عل الانسان 
إسانيته . ولولاها لانحدر سلو که ژل اتب وان الاعجم > یت تشع 
بدوافعه وقواه من الساوك البداكى أو الحيواى أو ااشهواتى الحض إلى قن وات 
السلوك الانسای الراق والتحضر » والتدم واانی يفيد منه الفرد واماعة ج 


فعملية الاعلاء آو اسای ووزنمموزنتوه هی واح دة من الاليات أو 
اليل الدفاعية مموتسقطءعم مووععهق الى ستبدل فيها الإنسانية تلك الدوافع 
البداتية أو الحيو انية أو العدوانية الفجة » أى تلك الدوافع غير المقيولة [جماعيا 
وخلقماً » يستبدها بأشكال راقية ومقبولة من الساوك المتحضر الذى يقبله! يجتمعع 
وتنطيق أكثر ما تنطيق على الدوافع الجنسية » ولاسيما فى م سلة المراهةة 
Ao escence‏ هذه الخبلة الدفاعية 'نساعد الإنسان على (شیاع دوافص وعل 
مش کلاته ومن لم فض حدة ابو نز عنده ووزووم» دون آن يكشف لنفسه أو 
لفافة الثی یمیش فی کنفبا عن تاک الدوافع اتى لا ,رضى عنوسا هو أو جتمعه 
وهنا ستیدل الاهداف ای لا میلبا ولا بوافق علیبا اجتصع باخری قبلا 
ووافق عایبا + آی ژل الاشطة ای تقود ی اانجاح وژل او دلا من الفشل 
والاحباط فالدو افع غير المقولة إجتماعيا جد لنفسها منافذ فى أش كال مقبولة 
(جتاعیا . ۱ 


فادافع الجنسى إذأ م شيع طییعیا عن طریق الزواج أمكن اعلائه إلى کتایة 


= ۳۸ بت 


اخطابات العا طنية آو ژل قتوات من ااشعر و الادب آو الر سم و لصو أو 
النحت والمثالة د وهنا بصیح الدافع مقنعاً حيث يحد طريقف_أ للتعبير عن ذاته . 
فدا فم العدوان عند الراهق مثلا |علائه ال اانشاط الرباضی آو ااسکشیی حيث. 
عتص هذا التشاط الشروع و القبول (جت‌عیا ااطاقات الزاندة فی اطراهق‌و برله 
من إستخدام هذه الطاقة فى التخريب يستخدمبا المراهق ذما يؤدى إلى صقل 
شخصيته و وها وتربيته على الطاعة و الا لنن ام والتعارن والاخذ والعطاء وغير 
ذلك من الم ای ترسخبا وتصلبا الاشطة الرياضية كقبولالمزعة برو حرياضية 
وعدم الغرور عند الإنتصار . و بالمثل عكن (علاء دوافع حب الاستطلاع من, 
التجسى ععول الأمور الشخصية للناس إلى البحث وااتنة.سٍ وا كتسا ب العل والمعرفة 
وإجراء التجارب والبحوث و كتابة المقالات وما إلى ذلك من الأ«ود اتى تشبع 
حب الإستطلاع فى الفرد وفى نفس الفرد تنمى المرارات العلبية والمعر فية م 

هذا هر فحوى النظرية أما ااتجارب الحقلية فتدل على أن الدافع المستبدل. 
لا يرول كلية ولاما له رواسبه وبقاياه فالدافع الجنسى لا يمحوه ه قرص الشعر » 
وبالمثل فان دافع الأمومة لا يختى عنه ماما العناية بأطفال اجمعيات الخيرية , 


ووفقاً لما تنطوى عليه الشخصية الإزسانية من الديناءيكية والمرو:ة والحري 
والتفاعل » وتأثر كل عملية من عماياتها بكثير من العوامل ‏ فإن عملية الإعلاء 
تساعد ق التخلی من عمدة و آودپ » عند الطفل الذكر وعقدة « الکترا عند 
الزنثى . حيث ,يكبت الطفل الذكر شوته إلى أمه و ينمى عاطفة الب ااطبيعى 
فحوهاأ بِينها يعيد تنوجيه طافته نحو أنشطة أخرى كلر يأضة أو الالعاب و 0 
المجالات التى تصلح لكى نوجه [ليبا شبابنا الانشطة الثر و حیقو الرسعلات و ارتیاد 
أما كن العيادة والإشتراك فى النوادى ومشروعات الخدمة العامة كجمءالثبرء ت 
للعجرة و الايتام والشيوخ والمرضى والإشتراك فى نظافة ای و فی آسب وع 


اس ۱۳4 


الرور و اتطوع نی خدمة الرضی» والاسبام فى مشروعات عوالامية و تشجيع 
الموايات ف التمثيل و البستنه و الرسم و النحت واتصوبر والخطابة و قرض‌الشعر 
أو فى الإشتراك فى معسكرات العمل الصيفية وإقامة الحفلات والاشتراك فى 
نظا فة الدارس والعاهد والجامعات و امماظ على مراذقها العامة . 


وإستخ دم الإعلاء أو القساى فى علاج كثير من حالات الاضطرای 
والاساض النفسية حيث ستخدم لاجاد منفشذ آو خرج أو طسريق لتصريفه 
طاقات الفرد الخييسة وخفض حدة التوتر وااقلق عنده » ذلك لان عقای الراهق 
مثلا على ساوكه العدواى لا جدی تفع ؛ طالما كان السبب الذى يكن وراء هذا 
العدوان غير معروف ٠»‏ كذ[ك فإن الوعظ والإرشاد اللفظى قاي-ل الاثر فى 
سلوك المراهقين . أما إعلاء الطاقات فهو وسيلة ناجحة لتقو م السلوك وتوجيبه 
نحو القنوات ااشرعية المفيدة فى حياة الشاب اليومية . فالرجلالذى يفقدزو جته 
مدلا من الوقوع فريسة هزيلة لألام الوحدة القاسية نجده ينشترط فى لعب الجولفه 
أو ما إلى ذلك , والطااب الذى يفشل فى الإمتحان قد يمهتم ممع الطوابع, 
والعاديات . ومن خلال مارسته الا تشطة احبو بة پشعر الانسان بقيمته. و بوزله 
و دوره ق اجتمع دلا من آن یتجرع م‌ارة الفشل والاحباط و العزلتو الر کون 
7 إلى مشاعر اانقص و الدونية . 


بل أن علياء النفس التحایلیین الا وائل کالوا ستق دون آن الم والفن, 
يعد عخرجا أو منفذا للدافع اجنسی احیط » و لكن تبين أن العلاء والفتانين ادم 
هد | الدافع بصو ره طصیعه dn‏ 4 وأنه شحو ل که إلى هذه العمليات الحقلية ااعلسا: 

اى تاج إليبا العمل فى العلم والفن . و لاشك أن لعل والفن اهمیتو جاذ بمةخاصة. 


مه دون أن ید فنا [ ليميا دافم عل أو سد.ت الا باب فى طربق [شباعه 8 


مع و ,۱" سس 


و تفضع عباة | اء دم لاساوك العد, ای و سلوك القاتلة مثلا تخضع ی عدد 
.من اآقواءد والاجراءات کا حدث ذلك فى القواعد المفروضة على لعبة الملا كة 
أو المصارءة عيث يائزم اللاعب مها وقد يتحول السلوك الجسدى إلى بدائلعقاية 
خضة . على كل حال نظرية التساى لا تنجو من اانقد وخاصة فيما ,تعلق بالدوافع 
(لفسيو لوجية فى الانسان التى لا جح كلءة فى [متصاص طاقتبا اازائدة و ]ما 
#نجم فى إشباع دوافع أخرى بديلة . 
«ضم للقاریء الکر عم أن عملية الإعلاء تشبه إلى حد كبير عماية التعوريض 
ولكن عملية الإعلاء يقصد ,ا تنقية أو تصفية أو غربلة موعصدممء5 اطاقة 
الجسمية والعقلءة والإنفعالية وإعادة توجيبها الوجبة الصحيحه وخاصة هن النافذ 
البدائية ووزئزسنزيم إلى منافذ غير ورائية أو غير نظرءة و لكنهاجد يدةو مكتسية 
او متعلة . وتنتدخل هذه العملية فى تعديل طريقة إشباع الدوافع الفطر بة 
و جعلیا طرقاً حضار بة کا امن ام اطفل باشیاع قواعد وآداب المائدة أو إنتظار 
الشاب حتی پتزوج و یشیم دوافعه و فقا لتقا ید والعادات‌والاعراف. و تلعب 
الالعاب العقلية » الشطرنج وما إلى ذلك دورآ فى توجيه الطاقة الذهنية إلىمنا فذ 
.عسالمة و كذ لك القراءة فى القصص والروايات . 
هذه عملية التساى أما عن كيفية دراسة أثرهما عند الشياب مثلا » فيمكن 
و فیر مالات من اللانشطة الرياضية والكشفية والعلدية اعات من الشباب » 
و ترك جاعات أخرى هنهم مائلة دون أن تحظى بمارسة هذه. الانشطة و بعد ذلك 
.كن إجراء دراسة مقارنة على مدى شعور كل موعة منیا بالاخیاط و مدی‌و جود 
الدوافع التى ثم إسقيداها لدى الجموعة ااتجريبية » وذلك للتحقق من أن 
۲جموعة الثی وجدت فرصة سانحة الاعلاء تمانی أقل من‌غیرهامن القاق والإحباط 


.ع ااتوير ٠‏ 


— ١4١ 


ولاشك آن مو-ساتنا ااتر‌وية فی عالنا العریی تسته‌یم آن تقوم بدور 
آسامی و فعال فی تحقرق تسای آو تصعید آو الارتفاع بدوافع الطلاب و نپا 
من صو رما البدائية أو الشبوانية أو العدوانية الفجة إلى صوراً کمررقیا و تحضرا 
وذلك عن طريق إشراك ااطلای فی النشاط الرباضی والتروبحی واثر فیپی 
والكشى واقیام بالرحعلات الملمة و الاستکشافة وإشرا كم فى الندوات 
و‌الناظرات و لو فیر الفرص آمامیم دنم مواهييم فى الشعر و التمشیل و النصت 
و اتصویر » و الاشتراك فى مشر وعات خدمة البيثة و[جراء البحوث ءالما لعات 
و كتابة المقالات وتنظيم المباريات والحفلات والمسابقات الثةَافية والآادبية 
والعلدية وإشراكبم فىحل مشكلات الييئية انحلية وغير ذلك مما مص فائض 
ااطافة عندم ويصقل شخصرا نهم وينميها و يغرس (,بم قيسم المواطة الصالحة 
وآداب الدن الإسلاى الحنيف و يرك الشمور بالادتزازبالا ماد ام بية الخالدة. . 


الفصل الثای مس 


برشید الأو الخاقى 


((فصل الا عشر 
ر اماك ۱ Fee‏ الخاقى 


لعل الغو الروحى و الق هما م أوجه الغو على وجه الإطلاق فى شخصية 
الإنسان » ذلك لان الددن عاصم من الذلل وسبيل إلى الحدارية والرشاد والتقسوى 
والاصلاح الاجتاعی والفردی . و لذلك فلا ير أن يكسب الإنسان العالم كله 
ومخسر نفسه . وإذا إنهار صلاح الاخلاق نی اجتمع فقد [نبار کل شیء میا بلق 
اجتمع من القوة المادية . 
مفهوم الاخلاق 2 

و بنیفی عدد القصود ب(صطلاح , الاشلاق » منزلورم30 فبل الاخلاق هی 
ما پقرره اجتمع حتی و لو کان ما ؟ أم أن الاخلاق هى ما يعتيره الفدرد عدلا 
معنعهدز وشنقة ممعمدمتعا دإيثاداأ turism‏ وما إلى ذلك من الق القية 
الطلقة ؟ لا شك آن منبوم الاخلاق» کفپوم نابح ان اجتصع » هلو مفهوم 
ديناى فى طبيعته » عدتى أله يتغير من جيل إلى جيل ومن إمجتفع إلى أخسر' > 
وينمو و يتطور أو بتحدل و يتن أو إسوء : 

و مرف مادفیلد ترمزعوکز ,و الاخلاق فیقول : 

« هناك معتيان عر يضان لمصطلح « اللا خلاق »> ادها مستی الامتشال 
Confornity‏ لاير اتەع Norms or mores‏ وعاداته ؛ والعی الاخر هو 
إتياع الا بات و آذهدای ااصحيحة (۱) . 


(1) fadfield, J childhood and Adolescence, Tenguin Books, 
1964 p. 141. 


س ات 


النوع الاول : جعلنا ۲ لیا نتیم ااعادات و تتمثل للسلوكاتاعی » ونرعی 
ألتقا ليد الإجتاعرة » وطيقاً للمعنى الثاتى » فان الما بات ااصحيحة کالکرم و الولاء 
والامانة تعد خيرة ق ذامپا » و ینعی (تباعیسا بصر‌ف الفاسر عن عادات اجتمح 
ومعا بره ۱) . 

والاخلاق ععیی الا"متفال لقم امجتمع وأتماط ساوكه تختاف من بجتمع إلى 
آخر» ما هو خير فى مجتمع قد بکون شرآ فى #تمع آخر . 

و بستخدم أحياناً (صطلاح الق ممنم‌ورودن لیمی السلوك الق 
61 310201 » وللسكن (صطلاح الفلق يشير إلى درجة ااتنظم اشلق 
الفعال لكل قوی الفرد . و شیر ال الاستعداد « النفسیضزیق » الدام النی یقمم 
البو اعت ما ید[ تنظیمی معین . 


و عى هذا الإشارة إلى الا“ خلاق وع ناو رہ۸ کخاق داخل یکن نی داخسل 
الفرد نفسه . 

وهكذا نرى أن إصطلاح الخلق يشير إلى سمات ااشخصية أكثر من إشارته 
إلى الا خلاق اى تتضمن قوة إرادية كافية لنوجيه السلوك نحو نوع مام 
اقم ٠.‏ وتبهتم الا خلاق بنوع خاص بقوى الفرد الإرادية وأهداف 
و اتماهاته ۲۱). 


)١(‏ راجع كتابه 02 الفس و مشکلات افرد » ماشاة العار ف با لاسکندر بة 
دعر فة الإاجاهات اة ف ل یل السو ام والا راف » ) یو اف ). 

(۲) تلف معی الا لاق با مەن ا ‌ کمادات فردية و جاعية من‌الاخلاق 
بالمحمى ناس ethyiCcs‏ أو 1 حل الا وله 


ست ثيء' ع 1 عد 


و يقصد يكلية الا"خلاق من الناحية السلوكية العادات والتة .اليد والادات 
عالمثل المرعية فى مجتمع ما ء وعلى ذلك فالقم الخلقية تختلف من ممع إلى آخرء 
يا تختاف فى نفس الجتمع من ءعصر إلى آآخر » و تختلف فی افس انجتمع وق نفس 
العصر باختلای اللبقات الاجتياعية . فالیادیء ای تصلح المجتمع الاشترا کی 
لا تصاح للمجتمع الرأسمالى . کذ لك آخلاقیات‌انجتمم الدعتراطی تختاف عری 
آخلاقیات اجتمع الدیکتاتوری ء فالفرد النی پمیش متکیفاً ق جتمم رسای 
يصبح غير متكيف إذا ما نقل إلى مجتمع شیوعی مثلا ۾ وطیضا لوجمة النظر 
« الإمتثالية » ما على الفرد إلا أن يقبل قم اجماعة الى ينتمى إليبا حتى يعيش 
فى سلام ووئام معبا » ولكن رغم وجود هذه الفروق الثقافية فى مفبوم الخلاق 
للا أن هناك بعض المبادىء الخنشية (المطدقة) العامة التى تصدقف كل مكان وزمان؛ 
ومنبا الصدق والا مانة والولاء ...الخ . 

و مرف الق بأنه تكامل اامادأت والإتجامات والعراطف والمشل العلينا 
يصورة تميل إلى الإستقرار والثبات » وتصام للتنبؤ بالسلوك المقيل (1© . فالنمو 
الخاق لدى الطفل يسير من مجرد رغبة فى نحقيى اللذة والسعادة إلى التقيد بالمبادىء 
«الخلقية و الإجتاعية السائدة فى اجتمع الذى يعيش فيه الطفلل ٠‏ 

وبتقدم الطفل فى العمر 'نتحول القوى الرادعة من كوا قوى خارجية أى 
صادرة من الخارج ؛ من الأباء والاامبات والمدرسين إلى أن تصبح قسوى ذاتية 
داخلية هی ضمیر ااطفل ویتکون هذا ااضمیر عن. طريق [متصاص قم الاباء 
و[ کتساببا و بذ اك تصیح معاییر الطفل فقسه , 





)۱( ۵ 3 ۳ و أد اہی اسرد 6 الا سس مقس لانو من ١‏ طفو لة لاخر A‏ 
دار الفكر ال+جامعى العر نی بالقاهرة / ۱۹۱۸ م . 


سس | س ` 


3 قو دنا هذا الأوضوع الى التساول 1 بج له امه الوليا واتطاقه 
اقفر د آم امومع 9 

نی طوء اهر ات الستمدة من اجتمعات الدعقر اطية و الدیکتاتودیة تضح: 
آن الا امل الوسید نی الاصلاح والنقدم بکن‌ ق النشاط ار لاعضاء اجتمم 
واتیاع مبادیه او ری و لس هناك ضر و رة لاذ مو قف دون آخر ف تا 
تکو نله السبادة : الفرد ام اجتمع ؛ إذ الواقم أنبما «عتمسدان عل بععنم| الیمض 
وهناك علاقة تفاعل و 4۰ ال الفرد واجتمع ۲ فصلاح | ممع من صلاح أف اده 
و صلاح الا فراد اؤدى 9 صلاح اجتسع بر م42 ۰ 


و من الناحية السیکو لوجية فان منتاح الاخلاق هو شعور افرد بالواجیات. 
و الالرام ق کل من اافكر والعمل . 


وعل ذلك فان السلوك النی ,قوم به الفرد خوفا من عقاب اجتصم ليس هلقي" 
با محنی ااسبپکو لوجی » و بصبع خاقياً عندما پصدر عن شعور الفرد پالواجپ أو 
الولاء أو العدطف أو الشنقة أو الرحمة أو الحب أو الشرف آو ابر والاسان. 
واتقوى » وغیرها من الانفعالات الشابية ۰ ولكن هذه الإنفعالات .ليس من 
الضرورى أن تكون صحيدة (جتاعی) , ذاك لا نبا قد تنشأً اصلا عن الا خطاء. 
التى برتكبها امجتمع ضد أفراده ٠‏ . 


ولا بمكن قبول الإفتراض أن الإنسان خير محض أو شر عض» (۱6 آسود. 
كراء الدكثرة من اعلماء بأن فى الإنسان الشر والخير معا ( ولقد هديناه 
النجد بن ) ۰ وتفتح هذه الفكرة الافاق واسعة أمام الجتسع ومنظ)ة» 
اهر بو بة (2 مية اطو الب اليرة فى الإنسان وميدارتما على جوانب الشرفيه ٠‏ 


و تلعب الا سالیب اهر بو بة دور هاما نی و ضیح مفاهییم الما والصواب + 


س 4٩‏ ۱ مس 


.وخاصة لدى أو لمك الذن ,روم الخاط وعدم القدرة على التمين ينها فكثير من 
الناس ه؛ وشاصة الشاب فقون مو قف احير ة إزاء الإرشاد من فی السكيار من 
ا وان کہم الفعلى والعملى من ناحية أشرى ؛ على أن يجسرد المعرفة النظر رة 
پا یر أو الشر لا تتضمن بالضر ورة عمل الخير. الهم هو الإدادة التى تفعل اير 
روتتجنب ااشر ( إما الاأعمال بالنيات و لكل أمرىء ما وی ) ال چالب ضرورة 
و افر الإمكانياتاليسية و الا نفعا لب و اطسمة دیاز سسة ابر و جحل أن قو ةالإرادة 
۳ بتعاطى الفر د اعض العقأقير )00 9 و بقسم بعش العلمساء التأس إلى أنماط 
بحاقية معيئة . 
«الاغاط الخلقية : 

يصتف الناس أحيساتاً إلى أتماط خلقية مختافة تیعسا لنوع الاخلاق الذى 
. هجو 4 : 
سلو كا سلقيا على أغراضه الذانية م 

۲ سس النمط الإمتثالى Conforming] typë‏ وهو النمط الذی قعل 
اعم | سجر م رفعله الاخرون > وما سم لون أنه نمی عليه أن بعمله 2 

۳ س النمط العقلى أو اانمط ذو الضمير الحى 


The rational or Conscientious tyqe 


وله معا .يره الاصة الداخلية فى الصوابي والخطأ . 


(1) Johnes, V. COhorcter development in children : an objectivê 
approach, iı Mafual of child Psychology, ed, 13, 2022316 ->- 
hbaêl, L.p. 821. 


سىس ١‏ قن ا مسو 


و تیعاً لهذه المعا بسر حم على تصر‌فانه و هو مط ابثاری altruistic‏ فكثل,. 
أعلى مستويات الأاخلاق » ولصاحبه جموعة من المادىء الخلقية ااثابتة المستقرة 
والی توجبه ء أنه عقلااقى و واقعى ه:6وزله86 فی تقو به لما هو خير له و لغيرهمن 
الناس (1© وهو غير مضطر لعمل كثير من التفسيرات أو التأو يلات الخاق.ة لانه 
یشیم « حرفية م القانون الاق ؛ أما الشخص النسى :وزوزغورمم فى مذهبه اطلق, 
فإنه يأخذ فى الحسران النوايا والدوافع والإصرار أ التعمد والند اج العملية 
لعمله » كا يقول فروم صددهءج .2 فى ضوء الاخصلاق السلطوية تضسع 
لاساطة ين ما مو خیر للانسان » وتضم القوانين والمسابير للسلوك . أما فى 
الاخلاق ال نسائية فالانسان افسه هو موضوع العایر ومو الذی یضع هسذه 
لمعا بسر ء ائه مصدر الحایر والسئول والنظم » ومو أیضا الوضوع الذی. 
قنطيق عله هذه العا بير (۲) . 
خصائص الفكر والسلوك الخلقى : 
يضاف إلى المشا كل السابقة مشتكلة عمومية المرادىء الخلقية أو خصوصيتها ىء 
هل يكون الفرد الأآمين فى اليبت أمينا فى المدرسة و فى النادى وفى العمل وف 
الامتحان وق اللعب و فی جميع المواقف والاماكن ٠»‏ أم أن الآمانة تتوقف على 
الموقف الذى يوجد فيه الفرد ومقدأرحاجاته إلى « الغش » مثلا ؟ وعلى دوافع 
ألةرد و حاجاته ؟ لقد دلت دراسة هارتشون وماأى ) ۱14۲۸ ( art shore‏ 


(a) Jerild, A. The Psychology of Ado lescene. p. 368. 
راجح آنواع القيادة وآثر كل ما على الساوك والشخصية » فى كتاب‎ 
. >» او 2 عل انس الاجیاعی ۲ دار |أموضة العر به س یروت‎ 
{2) Fromm, EË,, Man for himself : ai ingüiry for The Psych- 
ology of ethics, Rinehart, Ny. 1947. 


ل هم ست 


and May‏ على عدم وجود إرتباط ذى دلالة بين اغش‌ق الدرسة والخشذ النزل. 
Cheating a home and at school‏ و لكننا إذا أشذنا اللا شتلدق بمعى الشعور 
يالذنب » لتجنبنا الصعاب الناتجة من الإتجاه الإمتثالى الساوى » إذ من الممكن أن 
خضع الفرد لاچٍغراه ممزنمن‌وسیع ومع ذلك پشعر بالذاب تفیجة لامتلاصکه 
معياراً داخاياً ٠‏ پسیر اطفل فی بده حیاته بصت ( اللنة ) آی آنه عیل ی تکرار 
الساوك الذى تحاب له االذة المباشرة و مجنبه الال . ويتكون ضمير اطفسل عر: _ 
طريق موعة الوامر والنواهى اتى يتلقاها من الوالدن الذين يو مان بوظيفة 
أاضمیر فى یله سسيأة الطفل ؛ فا لطفل لا بسرق لان (مام ) تقول لا لس رق ولان 
السسرقة تخضب ( ماما ) . 

وهنا ينبغى أن نتساءل عن العوامل اتى تؤتر فى مجرى الهو الاق فى حياة 
ااطفل ؟ . ۱ 
العوامل او ترة فىاانوو الخاقى : 

لقد تساءل كثير منالكتاب: هل يرجع الساوك الخلق إلى الوراثة 'أم إلىالبيئه 
والإكتساب ؟ حتوى الثّراث ااسبيكو لوجى على كلا الاتجاهان » آی الا اه 
الورای و الما الا کتسا ی ۰ ومن بين الدرأسات العديدة اتى تود العوامل 
الفطرية فى الاخلاق وسدمئعه] ]صنعموز محز؛ دراسة الاسر ای [نتشر امنسبوح 
والإجرام بين أعضاما بكثرة كبيرة » عير الاجيال المتعاقية (1© . 

و لقد [ذترض بعض اعلءاء قد م وجود (حس خدق داشل الانسان ) > 
ولكن 'إذا كان لللاخلاق حس مستقل فأ بن يقنع هذا الحس من الجسم ؟ وف 





(1) Kanner, L., Child psychology, Ohorlex., Thoms, U.S.A. 
1951; p. 619. ۰ 





سم )۲ مر[ سس 


غضون القرن‌اثامن عشر الیلادی سادتس رکه طبية تفثرض أنه تترجة لاعبا بةاافرد 
عرض ما فا نه بفقد : اس الفلق » با تبق قر اه العقلية سليمة ٠‏ وآطاق على 
هذه الحالة المرضية [صطلاح الجنون الخلق بنزموعوز تمیمللز (۲۸ . و رش 
هبری مودسیل بوهامق د81 روه أن معظم اجرمين الصغار ضعاف أخلاقياً فى 
القوة الخاصة بتكو ن الحدس الخاق » وكان يعتقد أن الطفل قد يكون ما هسو 
عقلياً » ولکن اعمی خلقيا . وآن هذا ااضعف الق امودوث بیدو آنه ینتشر 
إفى آسر معينة ی الاجيال المتعاقية . ومن فاحية بناء الشخصية وجد أن كثيراً 
من الاعراض السیکو باتية و المصابية ترتیط باشوح (۲) وكارت لبوروزو 
ووم« ظصده,1 مددوو0) عتقد بورائية الإجرام . ويعتقد يعض الناس بأن الطفل 
ولد مزوداً #ضمير معين يساعده على التمييز بين الصواب والخطاً , بل بزعم 
الیعض آن ااطفل برث بعض السیات القية احددة کالامانة واصدق و لکن هذه 
الفكرة تخلص ال باه و امعمین من مسئو لياتهم إزاء تربيةالطفل تربية فلسفيةسليمة 
حییتلا بعزون الساوك غير الرغوب(ل فشابم وإثما إلى نقص وراآو فطری 
ل کم التغلب عليه . 

الضمير » فى واقع الآمر» يتكون خلال الشعور بالإلتزام أو بالواجيات 
الاجتاعية . تلك العمليات الى تحمول ااضيط الخارجى إلى ضبط داضلى (*) . 
يقول و لیم مکدو جل للمود۱020 + مو ید الإنجاه الوراتى للعقلل البشرى » 





»)1( 6ط رهن) متاتتاظ‎ 501018 0611110116111, 111139 - 0۶ 7 Press, 
1957 p. 31 — 40. 

(2) Ibid. 

(83) lawkés, G.R., Behaviour and development from 5—21, 
112۳0928 e Broth ers, N.y. 1962, PP. 122, 


بب چا سه 


أن هناك برعات نظربة أو وراه هی المنابع الاساس.ة أو لو ی ا لدأ ذعة لكل من 
اافکر وااساوك ¢ وهی الامراس الذی نمو عاءه حلق وإدادة الا فراد والا هم 
EC ,‏ ج وت زو <.4ه الملكات العقلية ۹۹۶ 


أما فرويد فيرى أن غريزة الجن سأو الحافظة على الذات هی العنضر الاساسی 
فى الدافعية الإنسا اة Moti vaio‏ nدHum‏ وكتضمن غربزة الحافظة علىالذات 
من بن ما تتضمن » حمابة معايير الفرد الخلقية والإ؟تاعية . وشرض آدار 
۸16 و جود نرعتان مسئو تن عن زر تباط الانسان بأخیه الانسان وها . 

و - الرغبة نی القوة ااشخصية و السمو . 

۲ سب الشعور ال جتهاعی . 

و لکن مثل هذه الاتعاهات ای تختذل الدافعية الإفسائية ف شكل عامل أو 
عاملین تبالغ فى تبسيط التنظيم الدافعى فى الإفسان » وهو تنظيم بالغ التعقيد . 
,وتدانا الدراسات الانثربولوجية التى ناو لمت بعض المجتمعات البدائية أن القيم 
'الخلقية ليست عامة » ومن تم ليست موروثة » وعلی سبیل الشال فان جتهح 
الارابيش طءدم هه ليس ف حاجة إلى كثير من الوسائل الثربويه التى تروضه 
عل ء'رسة السلوك الخلق » وعا بظبر هذا امجتمع کثیرا مر مظاهر الإيثار 
والتضحية ( التلقائاً . 





)۱( 0 تحت فكرة الملكات مقولة فى الفكر السمكو لوجى الحديث › و صح 
بنظر للعقل البشرى على أنه وحدة و پستخدم دلا منبا [صطلاح القدرة . 
Moad, N, Sex and temparament in Thrce primitive‏ )1( 
Societes, Routledge and Kegan pall, 1948 p. 137.‏ 


ممه 5 8 ( س 


وفى ال تمد وجبة اانظر الورائية نی مو القيم الخنقية » را نشير إلى. 
الفر وق الملاحظة بين الذ کور والانات ف الاخضلاق - فلقد وجسد آن‌الاناث. 
أكثر تأثيرً بالنداء الإنفعالى فالحياة الدينية ء بنا ااذ كور أكثر جذباً بالشرف. 
والعقا ب الخلق والنشاط الإجتراعى أو بالنسبة لامدو ان فاقد أعطى بابز و ماريكارد 
Bize and Maricard‏ ( بول ) حقناً من الحرمون المنششط للذكورة لعدد من 
الصييان الصغار» ووجد زيادة و اضحة فی‌العد و انية فی كل اعلاقا تالإستاعية. 
كذ لكأعطى كلارك ورش ء81 4صه :ها0 هرمو نات ذكورة و آنو ه اقرد | 
ذكرء ووجد أن الحرمون الذكرى يؤدى إلى زبادة السيعارة الاجتاءية عدد 
الخيوان » وأن الهرمون الانثوى يؤدى إلى خضوع الهيوان» و يو كد هذا فكرة 
زيادة اانزعات العدوانية فى الذكورء عنبا فى الإناث ء وى تال الغرو قا ل+اسية 
فى الا”خلاق أيضا مناك ما كشفت عنه دراسة تيودور ‏ هارت )!1 - [dor‏ 
حف و جد أن الإثات عارسن أكثر من الذكورء كثيراً من الا كاذيب التقليدية 
مثلا : آبى ليست فى المنزل . 

-- أنا سعيدة لرؤءتك . 

سب آقد قضیت وقناً متعا فى ali‏ ؟ 


مثل هذه الا کاذیب (عتبرنها نسبة کم من البنات عن الینین « ضرورية م 
كذلك اعتيرت نسبة أكبر من البنات الأاكذيب الإجتاعية م ضرورية » 
ل نسبة ,0 يز فى مقابل ۱۸ من الن کود » ومن أَمثلة الا کاذیب رالاجتاء 2 
و السکذپ للاحتفاظ بالاس‌مرار > و هد كدب حا هن الدخراءة » وما 


إل ذلك . 





(1) Jones, V., Op. وتالن)‎ 


نت 6 ٩‏ مس 


وق دراسة شیل مرادعام ( ۱۹۳۸ ( الى تناو لت ۸۰۰ طفلا "ناكرأو سج 
أعمارم من .ه : اس وجد أن الذكور أكثر عدوانية وسيطرة » وأقل 
خوذاء وأكثر تفاخ رأء عن الآناث اللانى كن أكثر شك وخمالا واحكثر 
خضوعا وطاعة للضوابط الاجتتاعية . و لقد وجدت اسبة الذكور إلى الا ناشن 
الاسحداث الجانحين الا می يكيين تساوى هو س ۱ . 


ولكن يجب أن نلاحظ أن هناك فروقاً كبيرة فى نوع الجراتم اتى يرتكببة 
أفراد كل جنس » كذلك هناك فروق فى المستويات الخلقية أأتى يضحما المجتمسم 
على أفراد كل جنس . فالممروف أن الااسرة أكثر تساءعا فى قبول الخالفاته 
ااتى برتكببا الولد الذكر كذلك فإنه يفترض أن الاب -أكثر من الام هو 
الذى عثل الساطة الخلقية الرئيسية فى الا“سرة : وأنه أيضاً الموضوع الخاقالذى 
تمه الولد واابنت علىالسواء . أن الاب أ كر تمثيلا للمعا بير الاجتتاعية» وهو 


أ ذثر شدرة عل القيام بعمامة الضيط و ار بط هقی الا سر م 


ات منیا فی لر جال 1 و بر جح أأسيب فی ذلك فی )2 ره إلى بقأء اایتات مد ۵ 
أطول عن الیندن گی مردة تود مو عقدة الكثرأ Electra‏ « © ۲ 

و سولدفا لوج ة اظر فر و يد هذه » ,تار ١‏ تبرمان و آبلور ( أن النات تفن 
أ كثر من ألينين لقو أعد الأياء :و الساطة . کذ لك سای ابات من مشأ كل مدرسية 
)=( تشير هذه الحالة إلى إرتياط الفتساة بأبيبا مع كراهية الام والشعور 
بالغيرة نحوها وتقا بل عقدة أو دوب فى "طفل ااذكر التى تشير إلى [رقياط العاقل 


تسيا مه والذيرة من الاب و ما اصحب ذلك هن شعور با لذ نب والصراع 





- متزامة آفل من البنین » و أن لسية جنوح الا”حداث بینین آفل من میا عند 
ألبنين - وفی دراسة ؛رستون و كيف rhurstone and chave‏ عن الجا احؤ 


#لکنسة و جد آن الناء كثر إستعدادآ للذهاب للكنيسة عن الرجال (1© . 


و بروی فرو ند هعمج أن الاحساس بالعدل وغيره من القيم الخلقية أقل 
فى ۳ منه فی الرجال . و رجع ذاك نی اظره » إلى طرق تکون الذات العلیا 
عندهن ويقول فرو د : « إن السيات الخلقية التى أثارها النقادء فى كل الازمنة» 
٠‏ ضد النساء ‏ أى أن[حساسبن بالعدل أقل من إحساس الرجل وأنون أقلإستعداداً 
للخصوع لضرورات الحياة الحامة . و أنهن أكثر تأثيرآ فى أ كامهن عشاعر 
اپ والعداوة ‏ كل هذا يفسر بالرجوع إلىالتعديلات التى تحدث فى تنكو ن 
۰ ذواتمهن العليا » . 
ويبدى أن تعاطف الإناث ينتج منجوانب شخصية أكثر من المبادىء و الق 
۰ الموجبة . وفى هذا الصدد يقال إن النساء يتأئرن فى الا"مكام الخلقية واجمالية 
هالاأسلوي و بالشعور أكثر من التأثير با لعقل . 

ولقد وجبت إتنتقادات عديدة لفكرة وراثية الا "خلاق ؛ فعلی سبیل الشال 
وجد ( هارتشون وماى ) أن الاثمانة تختلف بإشضتلاف المواقف . فالطفل قد 
يكون آمیناً فی‌امدرسة خائناً فی النزل . ویر كد الإتجام الببىء فى نمو اللاخلاق 
الدور الذى تقوم به الا سرة والدرسة والسجد آو اشاعات البشربة » کجامات 
الأصدقاء والرملاء ووسائل الاعلام والاتصال اباماهیری کالرادیو و التلیفزیون 
و ابا والسرح و ااصحف وامجلات » ١ا‏ ور کد آثر "نزل عل الا"تلاق و 





(1) Thrustone, L. and Chave. E., The measurement of 
attitudes. The Uniuérsity of Chicago press 1951. 


سلا ل 90 بسن 


ما و جل ف إحدى الدراسات من AY‏ ار من الآاناتى الجا نحات أ تبن ہن بو ت 
ع مام ¢ وررك قل تا ایر ازل و قل ۳ ص بدن اب اطفسل عل ااسلو اک 
الخلق . 


وق دراسة أخرى وجد أن ضعف الاتدر يبب واتأديب كان سیا فی ..ه مه 
من الإنعرافات السلوكية . ولاشك أن اطئل یی منبوهه عن الصوای واشطاً 
من الامثلة التى يتاقاها من الكبار الراشدين . وأقد وجدت معاملات (#) إدتياط 
كبيرة نسبيا بين فكرة اللأطفال عن الصواب و الخطأ وبين أفكار الكيار اليعلين . 
مہم و کانت معاملات الارتہاط کا پل : س 


معامل الارتياط 
س الاطفال و الا باء ۵و 
الاطنال وا اصدفاء رە 
الاأطفال و معلمو (لاند بة ۱ ره 
۴ - الاطنال والدرسون 7 ا 


و وا آن الاباء هم أكبرق در در واا فى نکن د : الطذل + عن 
الخطأ والصواب . و لقد تین أنه كايا زاد إتصال الما" (اتصاها الکیار ژاد . 
تأثير مم عليه » وعلى سلوكه ء و تلعب علاقات ا لحب والعءطف والمشان ا 
دوراً هاما فى تثمية 'اضمير القوی ق الاطنال . 


فا سلو ب التربية القام على أساس الحب هو الذى يؤدى إلى #نمية ااضمير . 





0 () «عرف معامل الارتياط أنه شود بل إحصافى مج و وف ف ا 


كير بن أو ۳3 


مست ۱۵۸ سه 


آما اما ة الوا ندة آو 2۱و ع لرغیات اعفل ابا لغ فا فاما ودیان ال 
زيادة نرعات الطفل نحو العصبان والمبالغة فى المطالب . أما الا طفال اللذن 
خضعوا لسيطرة الاأمبات والتحكم الزائد وااتأنيب البالغ فیه واذن کانوا. 
عنحون المكافا ت ضوعم » أصبدر | متسحيين وخجو لین (۱) . 

ویعتس الترل من آقوی الوسسات الإجتماعية فى نقل ثقادة الجتمسع للطفل 
لا نه بحل وظائف الوسات الاجماهة الااخری » کاطکومةوالدرسةو السجد 
بل[نه بیدا نید عله هذا » قبل آن بیدا ااطفل فی الاحساس دورهذه السسات. 
كذلك تلعب المدرسة دورآً هاماً فى تمو اسلوك والقيم ايضقية فی الطفل . 

فاةہد لوعظ أن السلوك االخماق الاطفال يتدهور عندما تضعف الإدارة 
طلدرسة . 


ولكى عارس الطفل الساوك والصواب لاند من معرفة اصسواب والخطاً 
والتمييز بينها » ولیس هذا التمیین آصآ سملا » إذ ختلف الا“فراد فى تقدير 
#لصواب وااخطاً ر فق (حدی الدراسات قردت ۰ ب من موعة من الا"طفال 
الصغار أن ٩‏ موأقف من کو ع 4 «موقفا مدرسا هی موانف صديسة أوصواب» 
وعندما حم المدرسون على هذه المواقف قرروا أن ؟١‏ موةفا صحيحا فقط , 
وقرر هذه النقيجة .و يز من المدرسين أو على الرغم من أن المعرفة النظرية 
بالصواب و الخطاً لا تضمن » حد ذاما ؛ ممارسة الصواب وتجتب التتطأ زلا أن 
المعرفة مهمة » لان ألفرد لا ختار اأصواب فى موقف لا يعرفه ء الوم ٤ش‏ 





(1) Musser, P.II, op. cit. p. 356. 
(2) Ibid. 


سب 04[ سب 


ومن العو أهل المؤثرة فى السلوك الخلق [إرئياد أماكن العيادة » فاقد وجيد أن 
اللخيرة الدينية أثرا حكبير! على النمط القيمى اللاطفال ولاشباب » ولقد وجد 
و هار تشون و مای » آن م_دار الغش يقل بارتياد أما كن الديادة» كذلك 
وجد أن الا طفال الذین برتادون آما کن العيادة حصلون على درجات آعل فى 
(ختمان < مساعدة الغير ۱ أو التزعة نحو مساعدة الاخر ین ۰ 

وبالنسبة لااثر المجتمع والحياة الإجتاعية ككل يسول ءال الاجشاع الفر فسی 
دورکام Durkheim‏ إن ارک الإجتاعية العظيمة هى البى تخلق الجريمة د ففى 


اداضی کان اناس برآبطون بروارط و 42 بأسرم الى 1 أت او جه و ضط 
سلو کہم .(۱) 


ولقد أدى النمو الإجتماع إلى النزويح للددن الكبرى لتحطيم الروابط الاسرية 
الاقدمة » وأصيحت الوظيفة أو المبنة تمارس بعيدا عن دائرة الااسرة و اقسد 
57 القيم القد ٤ة‏ دون أن شكرر غيرها ؛ وأصبح هناك فراغ قیمی حتو ى الفرد 
المعاصر . مد اصیح أبناء اجتمع ادف ف أكثرعولة د » ومن شم ضیف 
الأ ثير الاجتهاعی علیپم . 


كذ للف تؤثر الطبئمة الاجتياعية على نوعية الا*خلاق التى تنمو فى الطفل» 
فلقد وجد أن هناك أطفال الطبةات الإاجتياعية والاقتصادية الدنيا تسلطأ فى 
إتجاهائهم » فطالبوا بانزال العقاب؛ كعلاج لعمل ااخطأ أكد_ من أطفال الطبقات 
العليا . م وجد أن أطفال الطبقات الدنيا ينظرون لاسلوكفى ضوءالصمر الخطاء 
بين حك أطفال الطبقات العليا على السلوك طبقاً لنتائجه العملية . کذ لك وجد 
أن أطعار الطيقات الاجتاعية الدنیا کائوا کر فبولا وتساحسا آزاء الاافعال 


(lL) Ibid. 


ست ۰" سب 


الخاطثة » وذ لك بالقارنة بأطفال الطيقات العاءا » وعلى سيل الما لد عند ما سلوا 
عما إذا كان « السكر » خطأ كانت هناك النسب المتسوية الأتية 'لتى أقرت أن 
السكر خطأ . 


سب آطنال مناطق تصف قذرة ۱ 7 
أطفال الطيقة الاجتاعية المتوسطة ° م7 
سب أطفال الطيقة الاجتاعية العلما E‏ 


ولقد فسر هذا بأن أيناء المناطق الشيعية التدنية أحكثر ألفة مع اأسكر 


عند زملاهم من أبناء ااطیقات ااعلیا . 


و برح 2 بر پکفردج 6 ۱ العو امل الأنية امتاس للنمو 
الا خلاق ابد ید : 


١‏ س صح سم 2-2 مقأاومة الاغراء ¢ و لات«رد من الشعو ر بالمرارة 
آو له سس ومن و جر ۵ درافع الإنتقام ۰ 
ب سب الا"مان الانفعالى لامكان الشعور بالحب تجاه الآخرين , 
د توفر ؤظيفة مناشية ومنافك للتعبين أو التصراف , 
۽ س در 0 ی ال ق الط ازا ف المساعدة گی اتخاص من ۱ 
ألبرأعضف الطفلءة 
۵ سب و جدود فی اج اعی هد دمن الا تساع لدنمية أة.درة عل ا ساب 
المعارف وعللى النساحم والتعاطف 6 الم ¢ و نمه الرغية الا حبلة فد بر سجه وق 


ناس ااخرن رواجیامجم ۰ 


+ ل العامو ح جر الر غبة قو به ی ععل الصواب تعیرش جد اافرد الشعور 


100ل 


بالر ضا و السعادة اة لعمل صو اب 5 دق الها أب م اسمو هد ااعامو ۳ اة 
للتعا لى الدينية 612 . 


ولا مكن تيل حدودث للنمو الخلق بمحض الصدفة . بل أنه حتاج إلى هود 
وآساليب مدروسة » ویتطلب تخطیطاً دقيقاً للمواقفسدتى :ضمن التعاون وااضيط 
الذای › ومو روح الماعة . كذلك بنیغی آشجیم الطفل على آعم يم الیادیه 
الحقيةء ويمكن إشراك التلاميذ فى مشر وعات خدمة اابيئة لتنمية الشعور بتحمل 
امسو اة + وتقدير اصا العام وحمايته . وإلى جانب الو ترات الحارجية فى 
مي‌سولة ا تو جد دو افع دأخلية نعو التعاون » وو تقدير العدالة » و نحو 
الشعور بالو لاء للجاعة و لقواعدم وغير ذلك من الميادىء السلو كية ال الية » 
فى | أراهقة تنمو اانزعاتا مثا لمة وأائزعة نحو [إصلاحالعالم ونحو البذل و ااتضحية 
الذاتية» وينبغى توجيه هذه المثالية نحو السلوك الخارجىالحقيق كا بنیغی[شعار 
المر'هقين بأنهم مرغوبون»_مطلوبون » يا ينيغى أن جدوا المنافد الإيجا بي ةالبناءة 
لتصريف طاقانهم ال ابُدة , 


وأخيرا فإننا فى معرض ادال بين تأثير الببئة والوراثئة 'يغى آن اد 
بأن الإنسان يتأثر بكل من ااببئة والوراثة مع » وآن العلافة بين البيئسة والور'؛ة 
هی علافة تناعل » آی تا ثر متیادل قسنوی » و لکنتا بنیفی آن نضح مز بد من 
الاهية للحواملالء.ئية » لآن ذلك سوف پوس من مقدرآنا عل مساعدة الاطفال 
قحو النمو الجيد و الأيمان بإمكان إصلاح الإعوجاج. [نإرجاع الساوكالإنسااى 
إلى العوامل الوراثية وحيدها يضيى من إمكانية تعديل الساوك المنحر ف وتو جيبه 


SORT EE ONUN لفن‎ #11 


(1) Breckenridge, M. and Vincent, R. Child development, W.H 
Senclrs Co., 1°49, pp. 483, 





س ۱۲ مت 


و الص واب» وله شك آن ۲ بو ژد ده الطفل من إستئعدادات وإمكانيات يمكن صقلبا 
ولشكملبا وو و یر | وحوسن إستغلالها عن طر اف اتير أت ای زه 5 الطفسل 
و شرص ای تتاح له والإشراف الذى ماه 5 

الكثاللى والقدوة : 
كيف ب<:ار الطفل ااصغر مثاله الاعل الذی بفتدی به ٩‏ 

تتيجة لالتصاق الاطفال بآپانهم : فإنهم مختارون منهم مشالهم الأعلى . وق 
(حدی الدراسات و مريت لللاطنئال الاسئلة الانية ِ 

۲ - هن هو ااشخس الذى سر غب أن أشببه من هر لاه الناس آاڏ ن ادس فبم 
أو "ی حه أو قرت عم ۹ 

ولقد ستاو الااطسال اأصعار ( سن 15 د ستوات ) مشاشم الاعل 
من بين أفراد الدائرة الضيقة عارفهم کلاباء والامبات . وعلى عاد 
قول 0 فالنتين € 

. بازدیاد السن تسم خبر ات الطفل » ویذ لك رصح الا شخاص الذن ختار م 

الطفل مثالا أعلى من بين الاشخاص الذين قرأ عنهم فى التاريخ أو فى الادب أو 
فى الكتب الدينية » أو من بين الاشخاص العامة الشبيرة (6©1 . 

عل کل حال » و جد آنه بعك ميث الغا لثة عش رة اعود الطفل للاختیار من‌دا بر 2 
العارف القربین . ومن العروف أنه بالتقدم فى السن ينمو إتجاه القساعع نحو" 





(1) Valentine, C., The Normal Ghildl and somêè of his 
abnormalities, Penguin Book, p. 20l. 


س ۳ س 


الالمذاهب الديئية الختلفة وأرباءها ا ندمو نزعات ااشك والنقد تجاه العقائد 
الدينية التى تحلمها الطفل من قبل . 

كذالك کل آقدم المراهق فی السن ذادت قدر اه عل التفكير فی الا مور امبردة 4 
وكا قات نزعته نحو , الاخلاق الموضوعية , أو الواقعبة أو المطلقة وحلت 


علا الاخلاق 2 النسيية & و که ار عات التحرر واطر و 4 2 و جات اانظر ی 


مرا<ل النمو اقلقی : 

على الرغم من آنتا نستطیع آن نحدد می‌احل معينة للتمو الق » لا آن الفو 
الق كخيره من مظاهر النمو الاخرى » حدث تدرجياً فجائيا وليس هناك 
إنتقال فجانى أو طفرى من سحلة إلى أخرى » فالطفل لا يحول من الطفولة إلى 
المراهممة بين عشب.4 و ضحاها ۱ بل از من الممكن أن درك او ع من النکوص 
100 أر الار یداد من مر احیل مد م4 إل مر ال سأ 4 عندما ررض 

کذاك هناك فروق فرد هه وأسعة individual differences‏ 3 ۱ لوصول 
آل أى من هذه الراحل » ولا توجد فواصل حاسمة وقاطعة بين هذة الراحسل » | 
و لکنا تتداخل فيا بمنها 212 فق المراهقة تظل هناك رواسب من الماضى'طفوللى» 
و فى الشاب قبق بعض المراهقة.ويصف م جيرسيلد 18زومءز » حركةالإنتقال 


من مراسل آفل نطو جا إلى الراسعل الا کفر تضوجا ق النمو الق »۱ بل : 


(۱) د عید الرمن عزسوی » معا عم الننس » دار المطووعات الجامعية سب 


الاسكندرية 5 


E‏ ت 


۳ العا وير الد ا اة غل تدر چيا حل اأطاعة للاوامر و النس‌واهی . 
الخارجءة ۳ 
۳ نمو قدرة منزأ بدةواستعداد أ کر الاخذااظرو ف المميطة بالسلوكلخاطىء 
فى الإعتوار بدلا من الىك الألى على العمل الخاق. 
وبا لاسیة للسلوك الانساای » ککل ۰ عکن اللظر إليه على أنه يسير نيعا 
ستو بات أر سح 6 مکن أن تل دليلا عل التو الخلق للطفل 0 هذهااستو بأت فى : 
7 مس ااسلو الى غير امعم آو السلو 1 ۳ اری و #عدل أ ا ج الطبعية 
للساوك » ومن أمثلة ذلك اعل الطفل تلا تما ألا (صد م رأسه صك الاشہاء لاد 


۲ سب الوا قالعقاب عارسه) الاباء والعلون وغيرم من الکیار » أى 
ههار ال#ارجية ۰ 


۳ القبو ل وعدم الو ل الاجماعى وخاصة من فيل أجماعة التی ای 
الما الطفل ۰ 


ات ال تار جيك سحر لك الفرد والسيره الرغية فی عل اير السام 9 
وعثل هذا أعلى المستويات الخلقية . 


وفى ااطئولة المبكرة يكون سلوك للطفل ليس غاقيا أو لا أغلاق ٠‏ إن 
حاجات الطفل الرضيع قشيه حاجات الحي وان » ععنى أنها فيزيقية حسية ومباشرة» 
فيحاول أن صل على الاشباع المباشر لحاجاته؛ و أن يتجنب الال »و فی عا و لاته 
لإشياع حايائد يكو رن الطفل ااصغير أثانيا ماساطا ومن خلال شعوره 


الد اس برد والامتلاه و فس راغ «حصل ع ااشعور با لزبر ات اند و 


~~ ۱,1,۵ =, 


بو ارات 4 الرديثة : 
وقد مبز « بياجية بمووز » بين نوعين من الأخلاق : 
١‏ - انوع الادل : النی بظبر میکرا » آو هو ما آطلق علیه (صطلاس 
7 اللاخلاق المو ضg&“ Objective Morality‏ ( « و هنا تکنن ااصحة و ااخبطا 
بعض مظاهر السلوك » و عکن [درا کبا موضوعیا » وهما بينان أو واضحان 
بذاتها » فالطفل الصغير یعتقد آن أی شخص بستطیع آن پدرك ,م خطاً آخذ آی 
شیء تخس امیر او خص شخصاً ۲ خر , وتبعاً رای پپاجیه » فإن الاطفال فى 
سن الماتى سنوات يحكئون على أى سلوك نيعا أنئائجه به‌سررف النظر عن الدو افع 
أو النوايا التى تكن وراء السلوك . وعلى ذلك » فالطفل الذى كمسر عرضاً أو 
مصادفة و قضاء وفدرا » عشرة أطيباق هر كار « شقاوه , أو طا أو 
مشاغبة من ذلك الطفل الذى كسر عامدا متعمداً کوب واسسدا د و »رود الزمن 
صیح الطفل قادرا على إستيعاب الآفكار المجردة حول ا-ذير والشر بوجه عام . 
و يعتقد بياجيه أن هناك إنتقالا من الضیط الخارجی و من الواقعية الخلقية إلى 
النسبية الخلقية. حيث يصيح 5 الطفل الخلقى نسديا و ليس سر فیا . 
يبدأ الطفل فى 'تكرين فسكرته عن الصسواب والغخطأ عن طريق ١كتشافه‏ أن 
[شياع حاجاته فى الحب والدىء لا يتأى إلا عن طريق إرضاء أمه ٠‏ وعن طريق 
الاصول عل موافقتها وهذا یضم الامس الاو نحو التصامل مسع اللاس . 
فمو افتة آو رفض الاباء یل امذور الاول للعاییی الخلقية و 


آما عن قطو ر الحم ایخعاقی عتك الطفل 4 ی مر سوية ااطقو 2 البکر 6 سل الطفل 








(1) Lngleêby, A., Towards malurity, Robert ,م1151‎ Ltd, 
London, p. 37, 1966. 
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محسب ما أسماه يباجية ( الخلقية الموضوعية ) ومعنى ذلك أن العا عبارة عله 
نشاهده فقط » و ليس هناك نسدية ؛ فاللاشياء أما بيضاء أو سوداء » صواب أو 
خطأ » فعلى قدر فبم الطفل » فإن الا“باء فى نظره يعرفو نكل ثىء » فاذا قاله. 
« أن هذا خطأ » فإنه خطأ فكل ما يقوله الآباء أو يفكرون فيه فيو صواب . 

فالا"طنال حکنون علی الااشیام سکناً موضوعیاً آی دون أخسذ الدوافع ۳ ۱ 
الاعتبار » تلك الدوافع اتى دفعت الطفل نحو هذا السلوكرد وناعتبارلاظروفه 
الخيطة واللاسات » بل شعون ( حر 8 الثص الخلقى ) وسرفية القاعدة فى 
ألعاهم . فالعقاب يتتاسب مع حجم الخسارة للادية التی آحدم! الطفل » و ليس 
وفةاً لدوافع الطفل أو نواياه أو ( سيق الاصرار والترصد ) (#) . 

وعلى كل حال ؛ طيقاً لمنطق بياجية ء فإن الطفل بالتدريج يتعل أن القواعد 
الا خلايقة التى يضعما الكبار ليست مطلقة » و بذلك مكن تعديابا لكى قناسيه 
الظروف احيطة عوقف معین . ۱ 

ق آطراحل التقدمة تظپر الرو نة فی الاحكام الخلقية » وعندئذ يدرك الطفل. 
أن القاعدة ااقية مب آن تتعدل طبقا الظروف » حيث تحقق اصالح امس‌ام. 
و الخیر الا کتر» فالطفل‌الذی تأمره الاسرقبا لعودة فوراً بعد الخروج منالدرسة 
والذى ينفذ ذلك فى حالة تعطل المواصلات العامة (با لشعبطة) فى [حدى سیارات. 
لنقل » و بذ لك بعرض حیاته لخطر اذوت فق سبيل تنفيذ تعلسیات الاسرة يلقى. 





() ,شیر الصراع اة نفسية فيبا تجاذب الفرد بين هدفين أو متیر بن قد 
کون احداها مثر جیدا والاخر ضارا آو کلاهما ضارآءآو کلاها یرآ لصراع 
الفرد بين الرغية ی اامراء والخوف من المغای آو تا نیب الضمیر . وهناكصراع 
الا قيال و الا حجام 6 وصراع الاثفيال عت الا قیال ۰ وصراع الا حجام Ee‏ 
الا سحجام ۴ 


ل 


عقاباً غير مفبوم بالنسية له » فى هذه المراحل المتأخرة ددرك الطفل أن الممكية: 
فى طاعة القوانءين والةواعد الخاقية تكمن فى تنفيذ روح القانون أكسش من خر فية 
القانون (61 م 

وفى دراسة « هارآشون » و د« ماى » وجد أن الاطءال من سمن لسع سنوات. 
بعماون طبقاً للخير العام و بتعا و نون فما بينهم وتثيرم دوافم الاحسان ‏ 

و یقرران‌آن‌ااطفل عند سن مانسنوات يستطيع أن عيز بين الخطأ والصواب. 
- الخير والشرء وف ألفترة ما بين ه » ۷ سنوات تحدث زبادة فى ااسلوكالتعاوتى 
وق [دراك سقوق الأخرين 

وعلى الرغم هن أن الجنوح بزداد إنتشاره ق‌مرحلة الراهقة » إلا أن جذوره. 
الآولى .رجع إل الطفولة المبكرة » ولا شك أن النمو ااخلقىالداخبلى عاهلىأساسى. 
حدد فى إزالة السلوك الجانح . ف الطفولة المبكرة لا بدرك ااطفلى الصراع بين 
الامانة والولاء الاصدقاء ء وکما تقدم اطفل ف السن » كان أكثر وعيساً وإدراكا 
هذا الصراع ء وكءا تقدم سن الطفل أيضأً كان أ كر قدرة على إدراك الطالب 
المقا فية و الموقعات الاجماعمة , 


علاقة الذکاء بالاخلاق : 


فى بعض الدراسات وجد أن نسية ذكاء #وعة منالاطفال الا حداثاطا ین 
ور ٩۲‏ با كانت اسه ذکاء و عة ا ل من غير الا دار الجا فين ۸ر ۱ + ٩‏ 
الا آن (خناض الذکاء لیس عاملا آساسیاً نی حسدوث معظم حالات الادات 


(1) Brackenridge, M.E. and Vincent, E.E. Child development 
physical and pfychological growth The School years, 
W.B. Sounders Co., London. 1949. 


ب IN‏ ب 


OS 
لقد أجرى عدد كيبر من الدراسات لتحديد 1 و کف اللافة بین الذكاء‎ 
والا"خلاق . وق مثل مه البراسات بقارن الا طنال آصحاب ای اارتفع‎ 
فق (حدی‎ ٠» بالا طفالمةو سطى أو ضعيق الذكاء » وقارنون فى مستو اتم الخلقية‎ 
الدراسات التى أجراها رمان إصو سه۲ على جه طفلا ذ كيا بريد نسلبة ذكاتهم‎ 
ن ۱۳۰ وجد پم تفوقون ف السلوك الخلقی علالجموعة ااضا بطة منا لاطفال‎ 
ا الذكاء التو سط ,. و لقد اسنتج ( بترمان ) آن الااطفال التفوقون عقلم]‎ 
يتقرقون عن الا”طفال متوسطى الذكاء على [ختي-ارات الامانة والصدق و السمات‎ 
الخلقية المشاهة . وهنا بحب أن نتحدنظ فىتفسير هذه الفروق و إرجاعما إلى اذكاء‎ 
وحده؛ ذلك نأحدا لا يستطيع أنيتكر تأثير البيشة النزلية وغیرها من‌العوامل‎ 
للإجتاعية على الإنحراف وعلى النمو الخلقى . لقد درس تأثير الذكاء على المستوى‎ 
الخلقی عن طریق مقارنة نسمة الاطنال ضعاف العقول بين اءات الا ح داث‎ 
الجائحين . وعلى سییل الثال وجد  یرت ) ت«ظ ۸ 4 فقط من الا"ظفال‎ 
))۰( ۶ ٠7٠١ ضعاف العقول بين الا“حداث الجانحين . ( نسبة ذكاء أدل من‎ 
وأقد وجد كل من ( هيلى وبروند ( فى دراسته) عن الاتعداث فی شبعاغو‎ 
بستون ۱ يه من ضعاف العقول » أما هذه النسبة فى | جتمع العام فلا تتجاو ز‎ - 

. )۲۵ VY 


A., Child Tsychology; Methueu and Co, London‏ 120۵۵8 (ز) 
[p.. 409.‏ ,1951 
اأطفل الذى لساوی عبره اعنی ععره آلزمی . 
Jones, V., op. cil., ۰ ۰‏ )2( 
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وفى فەس الوشت و جدل ت أسية اجنو سح 9 الصحية' اأسيدة عنسد ۱۲ ر من 
بالات 5 كن لك و چد‌ها ) هار تشون سس مای ( معامل رة ٠ط‏ قدر:(. e‏ ەد( 
بن ال حکاء و الخش ‏ »هی آنه کها زاد الذ کاء قل الخش » وکا قل اذ کاء زاد 
انش ۰ و بدو أن تأثير الذكاء على الا"خلاق نوعياً أكثر من كونه تأثيرا عاماً » 
لاطبال ألا دير ذكأء کا نوا اک تعاو نا من إلا طقال الا شيياء والمتوسطين 4 
ولكن العلافة بين الكرم والذ كاء کانت ضيعفة » آما العلاقة بین الا"مانة والذ کاء 
:وکا ت عة یک = 

وفى إسودى الدراسات وجول أن طفل نسح سنوأت ا موهوب عقلياً بصل إلى 
-هسئو ی مو علقی بعادل طفل الرأ ر سر من الا طقال غر المنتقين 2 والكن 
إن كاء إسأعد کی سر ع جولو انك النمو ۳ كان الا تاه الذى تخد ۵ هد | ااشمو ٤‏ 
وا ( أخلاق 4 و 1 جر عم خطرة ) . کذاك فلقد و جد آن الا طنشال 
:ال كير ذكأء أفل غا ی إمتحا ناتهم ولكن ان با لضرورة دجم أكثر لا 5 
بل رعا e‏ أكثر قدرة على حل أسدّلة الإمتحجان دون الاجوء إلى الغش . 
و يدو نةا آن أو ل إن الطفل الذى ۳ ااطفل الغبى 2 امان فی قدر اما على ام 78 
بائج أعاطما ء کا افا فى قدرات) على الرؤية البعيدة للمزايا البعيددة فى 
الا هداف ار تة ع و#تضيل ذلك على الإشياع الاش 58 rl‏ الراهئة 

وكا) زاد ذكاء الفرد كان أقدر على إخثيار العناصر الصالحة من بيكته وعل 
تشكيلبا ونسخيرها ما مخدم أغراضه »ب صكن [ك لا يتعلم الذ 1 و ای با لساوی 

(۱) راجع کتاب الژلف ( القیاس التجریب فى عل النفى اللربوى ) 
دار "لماه العر بیه س ایر وت س ليان ) لد رل الإرنيساط والعاية و اافسرق 
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مت ٩۷‏ مس 


ستی من نفس الموقف » أو من نفس البيئّة والمفروض أن ساعد اذ كاء المرد 
على الإستفادة من بيمّته إلى أقصى -.د » وعلى نعديلبا إذا كانت غير مواتيسة» 
وعل تکییف افسه لو اف اد دة .وقد دلت دراسة دم تيرمان ع على أن 
الا طفال الوهوبن ستفوقون عل الا طفال التوسطین فى ااسیات و اقیم او جبة 
محو النجاح الذانى أكثر من السہات و اقم الوجمة نحو السدو لمات و ااشدمات 
الاجماعية ؛ فالللاحظ أنضًا أن الا*ذ كياء برتفع عندم مستوى (أطمو 4 ٠‏ و لد 
تفوقت المجموعة الموهوبة على الجموعة المتوسطة تفوقاً أكثر دلالة فى الإدارة 
والمثارة » وتفوقت أفل من المشاركة الوجدانية والرفة » صك زاك وجر 
« هارتشون , - مای م معامل (رتیاط قدره دار ه بين الذ کاهو مساعدةالاشر بن» 
ومعامل الارتباط قدره و .ره بين الذ کاء وروس اتعاون . 

ولكن لا ينيغى الإعتقاد بأن الضف امقل آو اخیاء بژدیان صد ذانمیا زٍل 
الجنوح » هناك داتما عوامل متوسطة كثيرة فانخفاض الذ کاء مثلا قد قود إلى 
الفشل والاحباط » م يقود إلى الكثير من ااصعو بات فى التحصيل الرس » 
كذلك فان مستوى طموح اعرد ينخفض فى حالة الضعف ااعقلى . 
کیف ینمو ضمر الطال :-- 

بظبر اضمیر » آو الذات العلیا فی اصطلاحات التحلیل النفسیءق سلوكالماذل 
تدر میا . فنى بداية حياة الطفل برغب فی الاشیاع الباشر لدیافعسه آو طداچاته 
بصرف اانظر عن الاعتیارات الخاقية ار العملية » فبو يطلب الطعام و يطليهالآن 
وف هذا المكان . 

وبا لتقدم فى العمر یتعدی الساوك الإندفاعى خلال الخيرة فيتعلم الطمل أى 
يعض إستجاياته سوف يعاب عليها » وأن بعضبا الآخر سوف حلب له العقاب » 


إ۷ س 


وأن بض مطا لبه لا عکن لييتها فى الخال » وأن بعضرأ الآخر عکن کہ4 
مطلماً ۰ و کرور الوقت اصیح جاب بض مظاهر السلوك الذى كان حدث نقيجة. 
لقوة خارجية عدث الان نتيجة للسلطة الداخلية » فیسکف ااطسل عن الاتسان. 
بالسلوك الخاطء حتىف غياب الكبار» ممثل الساطة الخارجية للطفل » وهنا شعر 
الطفل ,الذنب عندما يفشل فى مقاومة الاغراء . 

ونبعاً لنظرية « التحليل النفسى , هناك فى كل شخص منطقة من الدوافع غير 
المستأنسة نشيه الحيوان فى طبيعتبا » وعند البلاد وی هذه النطقة عل #وعة. 
من اليواعثك د الْمْر بز به » » وهى مأ أطلق عليه ام ألذات الدنياء ف هذا الدافع, 
قو جحد قو تان عتتافتان هما . 
رغية ابا أو عر رة ایام 

۲ سس والدافع العدوا فى ادام 6ه و هو مأ أطلق عليه رغية افو ت أو غر بژ ۵ 
الوت » والطفل تمع « آلانا الدنیا ,ٍ حياته , قبو بلا قیود و شعور بالاسف 
و إسحى لتحقيق نا a‏ » و کار عن دو أفده و مو صو واری العالم الخارجى 6 

و اشير 1 ا ألد ا ال الطيبيءة ایرد | و غير اللفسکر و اللامعقبو 3 » و اا ۱ 
تشةردف إشيأا ع الذرا بو مباشرة إشياعا كليا و عاتما و لکن گر ود ألوقت اممو عم 
الطفل 4 فق ليدأ به لكو ل الطفل غير خاق و غير (جتاعی ؛ و ١)‏ و قف عن السلو 2۸ 
غير المقبول إلا فى حضور الكبار أصحاب السلطة فى العقاب . 

آما العنصر ااشانى فى الشخصية الإنسائية فهى الذات الوسطى 0ج2ز » وهی 
عبارة عن اعد و على التعامل عقلياً آو ععقو أية E‏ الواقع 6 ولاو الذا تالوسطى 


من ال أت الدنياء و آممشی مم ميدأ الوافع وشل العالم الخار جى و وده و تکا لمفه 


مب VY‏ مب 


.و فرو ضه وعستاز مانه » وهی القوة النی ندرك ا دود آو اافواصل الوافعية ای 
منم من حدوث الاشیاع الباشر لدوافع ( الذات الدنیا ) فتبعاً لاطدق الذات 
الوسطى هذه فإن تأجيل الإشباع يضمن لنا إشباع أككثر ملا فى الستقیل » 
و حتوی الذات! لوسطی علی [چزاء شعو ر به وأخرى لا شدورية . وهى الى تتصل 
ft»‏ بالعالم الخارجى 6 دم 6 ری ف مد الفر د و علسا|ا أن َف lae‏ لب 
الواقم » ومن ثم فإنما تنادی الطقل الصنیر قائلة : إنك ينبغى أن تطيع أ١ك‏ » 
لامها سوف تصفعك إن لم تفعل ذلك » وعليها أن تشبع المطالب الداخلية للذات 
العامأ 1 و تقادم ضكو ط الات ادا الى یل عسو للإنطلاق ۴ وعل ذلك فلاذات 
۰ لوسطی لذت آسیاد ی : 

واس ابيئة أو الحياة الخارجية أو اجتمع . 

۳ ااضمیر 6 ۳ الذأات الا 5 

وعلى ذلك] فكلا نحت الذات الو سطىف التعامل مع هذا المثلت تعا ملا حا 
تسن و ازن ااشخصية و [نولنا النشسی . 

أما العنصر الثالث فى تکرن الشخصية فپو ااضمیر آو الذات العایا . وهنا 

کاب 4 اطفل مت الما ار الدأخلية تلاك اللا 50 اى اسما صوت اآشم رن 


آلزی برشد الفرد فی سلو كه ونی آحکامه الخلقية . 


و عمل الضمين معأ اير اافر د و قسمه و مياد و مشأه العلءأ ۾ اه الساطة ااضا بط 
(لعليا فى الإنسانء فإذا لم إستجيب الفرد لنداثه » فإنه موف يعاقيه عن طري؛ق 


غوة داخلية من لال الشعور با لدب وكراهية ألذأات وایذ‌ها ۴ وتعطى مدر سة 


س ۱/۳ س 


التحايل المفسى اة كير ی ا الضمير ف اج الفر د فا ةرد سل غير تاضیج 
حتى يصبم لدنه ذوق جيد » ويطيع القانون » وترم حقوق الأخرن وإشهر 
يالواجب . 


و بلعپ الضمير دور الآ » أو الأمس أو المراقب أو الملاحظ أو الشرطى. 
كا أنه يعمل كفاض للاخلاق كم تبعاً للبيادىء , للثالية م أ كثر من المبسادىه 
« الواقمية » ء أنه بعمل من أجل الوصول بتصرفاتنا نحو الال الثالى . و يقال 
نه دد السلوك » یقمعه أو جد و يشحم فى ضيطه » وعلى الرغم من طییعس4 
الضمير الخاقية إلا أنه إذا أصبح حاداً أو قاسيا اکثر من اللازم » فلٍنه بظل ضر 
و يؤنئب صاحيه على كل كبيرة وصنيرة بل حتى على جرد الافکار السيثة » حتى 
تلك الأهكار التى يتجم الفرد فى إخفائها على الناس لا تنجو من ءاب الضمير 
عليبا » وتؤدى حدة الضمير إلى نكو بن شخصية هيابة «ترددة . فاذازأد تسيمارة 
الضمير فى الشخصية يصب الفرد عبد الجموعة من العادات و الثقاليد؛ وعيد المشاعر 
الذنب والتأنيب القاسية . الحياة الشخصية تيه جيل الثاج العام بخوص معظمه 
فحت سطم الماء » وعلى ذلك فالصراعات ااتى تحدث بين الذات لوسطی‌واذات 


العليا تحدث على 1١‏ وى اللاشعورى غير اللرنى . 


و ایحا فظة عل توازن الفرد بنیغی آن تکون الْلاقة ببن‌الذ ات‌الدنیا و الوسه‌لی 
والعاا علافة وثام وانسجام وتوازن . ولا ينبغى أن يكون الغمير قاسیا آرحادا 
دا » لان ضعفه آ کث_ من اادزم بژدی ی نشأة ا2 نحراف لسپکو بای و صرامته 
الر ده نودی زل ااشك و لوف . 

وآ خر | قافا ينيثى أن شير إلى أنه رغم تقسم فر و بد الشل الاسای ال 
هذه 'لمناصر الثلاثة إلا أن العقل الإنساتى فى الواقع وحسب دة دي أمية متكاملة 


س ل 


متقاءلة » بل أن الإفسان نفسه وحدة جسمية نفسية واجتاعرة متكاملة متفاعلة 
وأن هذه المناصر لست إلا تر بدات عقلية لوصف أنماط معينة من الساوك 
وليس العقل البشرى همقسيا إلى موجودات مستل يعضها عن (البعض 5 تصسور 
غرويد . 

ذد يتبغى أن قال مثلا آن الذات الدنیا والوسطی و العایا ه كائنات صغيرة » 
عکن داخل الانسان ‏ وإثما هى جرد تجر یدات یضعبا الیاحت اللاحظ لوصف 
. أعاط معيئة من ااسلوك . 

ولاشك آن فیم الضمیر عماية أساسية فى فهم ساوك الإنسان كله » وهنا 
فقساءل عن العوامل المؤثرة فى تمو الضمير » وعل الفور تبرز آمامنا ثلائة عناصر 
أساسة هى : 


| ا الثقافة أو معا بيرها التى تكون جزءآً أساسياً من الشر عة التى 
تنتقل للطفل عبر الأباء والامبات » وتختلف تلك القيم من ثقانة إلى أخرى 
فن خن نجد أن العدوان سلوك غير مىغوب فيه فى إطار بعض الثقافات ذجد أن 
٠‏ عو كيد الذات تق كده وتشجعه ثقافة أخرى» بما تشجع ثقسافة ثالثة الإعثراف 
۰ الشخصی . 

٣‏ س تمو الطفل العقی : فالطفل الا کس سنا والاكثر نضوجا من ااناحية 
العقدية أكثر قدرة على [دراك وفبم مإ نتوقعه منه » له بستطیع آن یفهم آسیاب 
بءض القيود والمعايير » يا أنه يستطيع أن يصمم بعض المبادىء » وأن يطيقبا 
على العديد من المواقف . كذ لك فاته يستطيع »أكثر من زم له الصغير » أن 
يدرك المفاهم المجردة التى 'نكمن وراء المسائل الإجتاعية مثل الإيثار أوالمساواة 


أو الحق أو الخير أو الصدق أو الشفقة . 


س ۱٩/6‏ عب 


سب علاقه با بو ده > هناك هرثك كثيرة أستبد فت معسرفة لدسأ ير الوالدی 
على مو ضمير الطفل ٠‏ فى دراسات (التتمیط) القی آجراها کلا من سیرز-ما کویی 
5 مين 1957 Sears, Maccoby and Livin,‏ طلب من آمیات الاطفال 
آن حددن علامات تمو الضمیر فى سلوك الاطنال - وإتفضذ لذاك 
حعيار أن هما : . 

| سب ارعة الطمل لکی عل الدور الا نوی » آی عحاو لاته تعلم أو أنه 6 
وأصدقائة معأ بير الاباء خ 

ب ل سلوك الطفل الذى يعقب عمل الخطأ » أى محا ولاته الإعترافى ذا 
الخطأ أو الإعتذار آر پاصلاح ما أفسده . وحدد مقدار بمو الضمير للطفسل على 
هذا المقياس المكون من شمن ثقاط فى : ب 

و لا دليل على التمو إطلاقاً : حيث بتكر الطفل ؛ ولا يبدو عاييه عدم 
السعادة عندما يكون ( شقيأ ) . 

۲ س أدلة بسرطة عل‌و جود |اضمیر ۲ 

۳ س امو مدو سبط الضمير : را لا رف بالخطأ مياشرة » و لکنه دید و 
جو أو جانا ونادراً م شكر أخطاءه ۰ 

ه سب ضمیر لا يتان به وتام درجة ثپيرة . 

م هدر فوى : حسث (شعر الطفل أ لتعاسية عندما یکو ن (شقیاً) و دا 
عر ف ولا نكر اند 4 و لد 4 جاح قو ره لأعقو أو المصول عل تسأمح 
الاخر ۹ 


و تم کلم (متصاص اطفل ۳ الال الكيار عن‌طر دق ما4 التقء ص أو التو سيل »م 


مت ۱٩1‏ ست 


فااتقمصر ااقوی لشخصية الاباه پساعد علی مو اضمیر للطفل » فلقس_د و جد 
) تا لدراسات ميسون ودسةأر Mııssen and Distlér 1955٠‏ ( أن صیبان 
سن الصا الذين كانو أ أ کش ذكورة 6 رعا اسب تعمصبیم لشخصة آباہم 4 
كانوا أيضاً متقدمين فى بمو الضمبر, کذاك وجد ( فى دراسة ستين ) بءض الادلة 
ألتجر بد.ة أن ألا *طنال ف مواقف الاغراء يشلدون الفوذج اذى ضع للاغراء 4 
واو کی هذا آن الاباء عملون كنموذج نا er‏ في عدص ۳ أساوكاالقى 4 
فقد هتم البحث العلمى بعاملين أماسرين فما يتعاتق بنہو أضمر : 

[ س. نوع التأدیب الابوی . 

ب دفء علاقة الاب الطفل . 

فما يتعلق «النشاط التأديبى فى المبزل . كشات دراسة التنميط أن الاساوب 
الحب ساعد فى نمو الضمبر أكثر من اللاساوب المادى الهيزيقى المتءثل ف المكافأة 


ال#سرسة والحرمان والعقاب ازى ۰ 


وف دراسة ماك كو نون مدعا على طلاب الجامعة وججد أن الذين 
قجا و زوا المنوعات کانو | آو لك الا طف ال ااذن كان ا باهم بتبعون اطا ما 
فحزيقيا فى التأديب أكثر منه نظاما سيكاوجيا . 


و سکن هناك در اس سول ده تسیا )۱ ۹ ۱( أجراها کل هن یر اون وما کو ی 
۳ لان Rurton, Maccoby and Alingmith a”‏ عل [طنسال من الاربع 
نو ات عن ماو مة الاغر ام گی الخش م او ند هذه اتا ج ل 2 صهص ذه الدراسة 
الاخبرة کن العقاب أأبيد فى مر طا عقا رمه الا غراء ار من العقاى السيكو لوجى 


أو إستخدام العقل . 


ص ۱/۷ سس 


و بیدو آن الاسلوب الفهزیقی و الیاشی بوّثر فی اطفل ااصذیر ؛ و لکن تعل 
محله الاسا لمب السبکو لومة ۳1 تشم التقمص مع الا باء بتقدم الطفل فی‌السن» 
و #صو له مز يلك من انمو المعرق Cognitive development‏ ور لشبه اهز یه 
متاهج التأدیب الفمز يقية و النفسية ااتميز بي نأسلوب الإستقراء وأساو ب الإحساس 


٠١ 111011013113 and Sensitization 


وقد قاممهذه اا ولةأرنو قر دل سنة ۱۹۱ ۳۵26 صرق من‌بین الاسالسب 
الإستقرائية استخدم الاستدلال مبع لوبقلل أو إضاله أو اد ه 5 إستخدام الشر ح 
و التفسیر . وتثير مثل هذه الاساليب فى الطفلل ردود فعل لتجماوزاتنه ورا 
تصیح ردود الفعل هذه مستقلة عن امصادر | لا صلمة اعقاب وعلى سبمل الثال» 
فان الا ستدلال مح الطفل الصغير اشر ۳ شتا تج و ۳۹۹ تات ادل ما » 
سوف اش جه عل فحص وإختسار تصرفات 4 وعل قسول السو ية یر ۰ 
هذه الافعال . 


وعلاوة على ذلك فإن هذا المنبج ينمى قدرة الطفل على التعاطف أو و ضع 
تفسه فى مكان ااخير والإندماج ذهئياً فى موقف الشخص الاخر عن طريق تعدید 
الأثار الضارة لسلوكه بالنسبة لوالديه و للآخرن, 


أما أساو ب الإحساس أو الحساسية فبتقمص العقاب ابدثى و الدُجر والتعنيف 
والتوبيخ ر هذا الاسلو ب مل الطفل شديد اتأثير الخو ف هن العقاب الخارجى 
النی یعقب تجاوزاته آو أخطائه ؛ کا یعطی آهمية كدبرى لطا لب الاخ رن 
و توقعاتهم > وعن طریقی استخدام منیج « إستكوال القصص » مع أطفال الصف 
السادس فى إحدى المدارس الامريكية وجدت علاقة بين نو ع الاستباة افلقية 


تلطفل و آساوب آمه نی لتأدیپ » فا طفال الن استخدمت آمپسانوم الاسا لیب 


مسب ۱/۸ سب 


الاستقر اية کانوا أ کثر میلا لاستخدام آفکار عن الاصلاح آو ااترضية و فکرة 
'أقبول فى قصصمم » بين الاطفال ادن استخدمت أمباتهم الاساوب السیعبروا 
عن نتائج خارجية لتجارزاتهم فى قصصبم . 

و بصد د آسلوب الایاء تا دیی أرضاً ماز « هو ان ¢ Hoffman 195+ Ai‏ 
مين التأد یب التو کیدی او یو التاد رب غير اتو کبدی وغیر القوی. النو ع التو کدی 
وتضمن العقاب اليدتى والخحرمان المادى ويؤدى هذا الأسلوب إلى تنوجيه خخلةقى 


خارجی تام ع هی الخوف من العقاب ومن الا كتشاف ۰ 


أما النوع الثانى » فيتضمن سحب الحب» وأعاط من ال أديب الإستةراتى 
و يؤدى إلى تنكو بن (تجاه خلقی داخل پتمبز إشعور قوى بالذنب + واقد وجد 
د هوفان » تأيد فكرته يأن المنبج الإستقراى يؤدى إلى ضمير أكثر قوة من منبج 
سحب اليب » نظرأ لفشل هذا الأسلوب الآخير فى تفكير الطفل فى األام اأتى 
يشعر ما الآخرون نتيجة لاحطاثه . إن الإدراك أو الوعى عشاعر الاخر ن 
والتحقق من أن الطفل هو المتسبب فى عدم راحة الاضر بن .ينبغى أن .يعمل عل 


تنمية ضوابط داخاية قوية م 


لقد وجد أن الأسا ليب الموجمة بالحب تنتشر بين أمبات الطبق-ة الإجتاعية 
, الوسطى ٠‏ أماالانماط الف يزيقية من التأديب تنتشر بين أمبات الطبةات 
الا جتماعية الدئبا . وف دراسة ه آرنو فرید» اخشارت أمهات ااطيقة الوسطى 
« الإستقراء » بیا اختارت « الاحساس » میات الطبقة الدنیا ۰ إن الآساوب 
الفيزيقى المنتشر فى يبوت الطبقة ألدنيا لا يشجع التقمص ولا يؤدى إلى تقوم 
الضوابط الداخخلة ke nue contro‏ ول أسفر الجبود ء التى بذلت لربط 


الضمير عبارسات محددة نوعية لتربية الطمل ؛ عن اتاج واضحة رعا لآن الجو 


بت ۱۱/4 س 


ترببة الطفل ٠‏ 
لهد و جل أن ید بل بإ نسحاب الب » و هو منهج سيكو أوججى ¢ ليس اه 
تأئيى كبير إذا كانت الم « باردة نفسياً » أو كانت نابذة لطفلبا أصلا . 
وعلى العكس من ذلك فإن هذا المنبج أثبت فاعلية كبيرة عندما كانت علاقة 
الطفل يأ مه علاقة قيول و دف»ء > إن طفل غير الق ل ليس لك واه ما ععسر ۵ ؟بارسة 
العمل غير المقيول . 
ضمير قوى بالمقارنة مع وم بره من الجموع المقبول . کذلك وجد آن الاطفال 
الذن شيلم آباوم ات دبیم مار أقو ى عن ألا طفال الذين ينيدم 
الأباء a‏ 
ولقد وجد أن هناك سبوئين فى الاسر ة: رتيطار: ينمو الضمير أو الذات 
الحلا فی الا طنال 4 آی بوجود ضمير فعال يوجه السلوك و بزشده ) وهائان 
المفتان ها : 
١‏ الثيات أو الد عو 4 consistency‏ 
بو س إتحاد ببن 22 الشادلة والقبول ٠‏ 
فانط العا بط لاضرط الابوی و للتو قعات معطی مراقف و اضیحة حلمة لنمو 
السلوك الاجا ى» وعلاوة علىذلك فإنجو ااثقة المتيادلةيساعد الطفل لإمتصاص 
قیم الأياء و معا برم فقباما الطفل على أنها معاييره هو م 
أن نمو الضمير ينبنى أن يفم » لكى ينبم مو الشخصية برمتبا . ذاك لان 
'الطريقة ااتى حل ما الفرد صراعاته الخلة.ة هى جانب ثابت من جوانب شخصيدة. 


سمه + || س 


و لبس هناك أقوى من آو قدر جو من الب والدفه والحنان العلاقة باه 
الاباء والا*طفال ف گو الضمير وإمتلاك الضوا 7 الد| خخلة وی م الأباء 
وميادمم مك المی تمکس ورها هم اجتمع ومعا بره 

فق بدأية المرأ 22 لعب اله المتيادلة والقيول والثيات المتحد مع ادفه 
تلعب دورا هاما فى مو ااضمیر القوی و 


بعر رف عل التطبع الا چتیاعی و أهميتيا 


لصا تال شر 
تەر وف رل التطبع الا چت| عی و آهمیتا 


أن تحدمد النمو الاجتماعى مسألة صعبة » وذلك نظراً لتعدد الدراسات الىْ 
تناو لت مو ضو عأن يمكن أن ندرج نحت هذا العنو ان » قدراسة الا فعسالات 
وااطموح و القم و العادات السلو کية و ااملاقات الاج‌اعية وال 2 ودراسة 
مو صو ث معل ألخغضب و أأعد وأن و ااخبرة و الا مان و السعادةو ااضسك و التعاطفب 
والسلوك الجنسى 2 کا نتصل پا لنمو الاجتباعى » كذالك هناك دراسات متعددة 
تنا ول موضوعات انهو الاجتاعی دون آن تحمل هذا العذوان ۸ و من أمثلةذ لك 


دراسة جنو سح الاحداك وڳو الا حولاق ۲ ا( 


أما الاوك الاجتیاعی فیقعبد به السلوك الذى يتأ ثر بو چو د الأخر ن 
وببلىكبم ؛ أو ذلك السلوك الذى ينظمه امجتمح ٠‏ أو الساوك الذى يقصد به 
التأثير فى الآخر ين كاأقيادة (#) مثلا فبو سلوك يقصد به النأ ثير فى [تجاهاته 
الآخرين وفي سلوكبم . أما النمو الاجتاعی طا همع هزه فپقصد به نمواافرد 
فى السمات البى تسبل التفاعل | Social interaction yel‏ أى الا جذوامطاء 
والتأثير و التأئر باجماعة م ۱ 

. أما اتطیع الاجشاعی أو التنشئة الإستاعية دهزمووزلونء م8 فيقصد مها العماية 
التى يكتسب الطفل بموجيبا الحساسية للمثيراث الاجتباعية » كالضغوط الناتمة من 





(ه) لب مد عن القبادة ر اجعم كتاب المؤاف م عل النفس الاجتیاعی م دار 
البضة العربية بيروت ه ٠‏ و 


سب ۸6 ست 


حياة اجماعة و التزاماته! » وتعلم الطفل كيفية لتعامل والتفام مع الأخرين » وأن 
يسلك مثلبم فبى العملية التى يصبح الطفل 4ر جبها كائناآً اجتاعاً وتتضمن هذه 
العمئية تعليم العادات الاجنماعية والإستجاية رات الرمزية يا تعرف أنها 
الحملية التى :ساعد الفرد على التكيف والثلاؤم مع بيشته الاجتباعية و يتم إعثراف 
الماعة به ويصبم متعاو ا معبا وعضوا کفوا فیبا . 

آما التوافق الاجتاعی فیتصد به تلام الفرد وساوكه لظاروف الجتسمسسع 
ومتطلیاته » بذ لك «صبح (تکیف الاجتاعی #معصؤءدزهد لونهمة سالذتلاژم 


لمجتمع الذى يعيش فيه أو الييشة الاجتاعية والوفاء وشروطه و متطلباقه . 


ويتضمنالتأثر الإجتاعى معمودصم: روء م8 تو عي ةا لا شخا ص الذ بن بحر فیم 
آیاء الطل والذ ی يتبادلون وآبام الزيارة ويقدر الطفل آباءه » وخاصة طفل 
الطرقة الإجتاعية الوسطى ء لن یعرفونهم من آشخاص ولا ييدوله من حكمة 
و معرفة يقول الطفل : بابا ليس ضخماً آو قوی اسم و لکنه مرف الکثر 
وااناس المبمون ددعو ۵ لییونهم و حضر آسبوعیاً میلفاً ضخا من الال 60 . 
ودعا برجع هذا السبب خحضوع آطفال الطیقات الوسطی للضیط الا بویو ببدو 
آن التعليم الإجتماعى عموما يتقدم آسر ع عندما تفوق سبة التعزیرات الصا بية 
أى المكافأة نسبة العقاب فى تعليم الطفل . 

كذلك وجد أن الثبات والدعومة فى معاملة ااطفف لل تساعد فى تعلبه سیرک 
.تحرف عل أساليب تعديل ا ميث صل على ما بر بد ويتحاثى. ما برغب 


فى تحاشيه . 





(1) Mc Candless, B.R. Children behaviour avd Dèvelopmerıt 
Second - Ed - Halt, inehart and win ston N.y. 1961. 
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آهمية عولءة التطبع الاه:ماعی : 

لا شك أن عملية التطبع الإجماعى هى أكبر إنجازات الفرد ». حيثك رودي 
الفشل فيما إلى أن يعيش الناس حياة يائسة تمسة ويعانورر من سوه امكيف 
ustméntز Malad‏ 6 لةَون اليروؤس رم من النأس ٠‏ بل إن الخروب ليست 
إلا نتيجة للفشل الذريع لعملية التنشمّة الإجتهاعية فى اجماعات وتحدث الصعوبات 
والأمراض الأتية نتيجة لافشل فى عملية التنشئة الإجتاعة : 


Psychosis س الذهان العقلى أى المرض العقلى أو الجنون‎ ١ 
Alcoho1 addiction آدمان الكحول‎ 
Delinquency لب اجنوح أو الإنحراف السلوق‎ ۳ 
Psychopathy a ۽ س السيكوب اة والجر‎ 
Homosexuality ى الجنسية المثلة‎ 
Menta! deficiency س بعص ا نواع الضءف العقلى‎ 4 
Neurosis ) ب -- العصاب الفسی ( اارض النضسی‎ 


ولسوء الحظ فإن أكثر امجتمعات تقدما من ناحية العلوم اطبيعية والانتاج 
التكنو لوجى ما زال ينتقر إلى علم صحيح لاتنشمّة الا جعاعية » کا عدث فى المجتمع 
الام يكى الذى تنتشر فيه مدل هذه الاضطرابات والجراهم أكبر من غيره على 
الرغم ما حققته من تقدم علمى وتقنى . أننا فى حاجة إلى غلم حدد معالى عملية 
التثثئئة الاجتماعية ء ولذلك نجد من يقول إن كل عل النفس و هو عبارة (عن عل 
فس اجتباعى » ومن أكبر الفروض التى ينبغى إعتتاقبا أن ملي ةالتطبع الإجتماعى 
تملية تعلل فى امحل الاول » فلیس الثير آو ااشر فطریاً فی الانسان ۰ و حدث 


هذا التعلى نتيجة لترجيبات الأباء » ونتيجة للخيرة الشخصية اللطفل » و نتيجة 


ست م1 


للنضج الجسعى و العقل وانفسى والاجتاعى و نحدث التعلم قل المستو سنالكء«ورى 
واللاشعورى ٠‏ 

ومن البادیء امامة نی ملية التطیم أن هناك فروقاً فردبة و اسسة فی مدی 
تطیع الا فرآد آو خضوءبم لعملية التطبع . و لقد سقطت فکرة « البذرة السية 
التی کانت توحی الا نتقال الو رای لسیات ااشخصية الاجرامیةو اسیکو باتية >. 
يل اتنا م تحصل على صلات واضحة بين الحالة الورائية و معظم الأاساض المقلءة 
والئفسية .بل حتى ااضعف العقلى » و لكن هناك تفاعلا قوياً و فعالا بين الجبلة أو 
الإستعدادية وبين البيئة الاجتياعية و المادية , هذا التفاعل قد بجعل من أاسهل أو 
الصعب على طفل ما أن شمو راشداً سوياً منضبطً مافلا . 

ولقى لاحل بعض الباحثين تأثير حالة امل والولادة على شخصية الطفل فقد 
الاحظ سوتتاج' ووه أن الاطفال الذين مروا حمل صعب كانو أكثر نشداطا أو ' 
ايذفاعاً و بمج اً؛ كد لك كشقت الدراسات الاو اة للنه‌و Longltudinal str lies‏ 
أن, التفاعل بين البيئة المادية والاجتاعية من ناحيية والتكوين اللسعى 
Physique‏ و کذ اك وفت الوصول ال اج الجسمى و مسئوی الشاط بودی 
إلى تأثيرات عنتلفة على الشخصية. 

وتلعب العوامل الأقية دوراً هامأ فى عملية التطبيع الاجتاعی : 

۽ س می کر الطفل أو آرتذبه فى و سط او زه : فا لطفل الوحيد غير الطفل. 
الوسیط و الطفل الرغوب فيه غير المنبوذء و الوحید عل عسدد من البنات غيب 
الموجود مع عدد كاف بن البنات غير الموجود مع عدد كاف من الذ كور .. الخ. 

ب -- سن الاباء فطفل الاباء المتقدمين فى السن غير طفل الأباء و اشبان - 


ب الييئة المادية والاجتاعية امحمطة با لطفل . 


ت ٩۸۷‏ ست 


۽ س الذكاء فا اطفل ضعيف الذكاء أقل حساسية الوثرات الی تفثر قیر 
آله الاجتاعمة ۰ 

ه س التكون الجسمى للطفل »ء فالطفل ااقوى البنية غير الطفل الضعرف ه. 

> س العلاقة بين الأباء والاطنال و عط معاملة الطفل ه 


17 سب الستوی الاجتاعی و الاقتصادی اسر 2 ۹ 
كن ب اة الاسرة إلى جتاعات الا کر «ة آو الاقلة ع اجتسع ۰ 


تیع الدوافع الاجتاعية من الواف اتی عتص فيبا (اقرد المؤئراتم 
الاجتاءية هذه المؤثرات تكوين فى أول اللا خارجية بالنسبة للغفرد ومن خلال 
عملية النمو والتعليم وااتفاعل الاجتاعی عتص الفرد رہ1 و :مء ع1 مۇر ات . 
الاجتباعية » و بذلك تصبم مثيراته هو شخصياً وذوقه ورغياته هو هذه العملية 
هى عباية التطيع الاجماعى(١) ٠‏ 

أن النتيجة النبائية لنة الفرد الاجتياعية تظبر ۱ فى إتجاهاته الاجت یط 
ان تمزعم5 وأفماله وأقواله فى التعببر عن هذه الإتجاهات . كا تظبر فه. 
تعامله البوى مع غبره من ناس وتفاعله مع اتماعات الاخری » ومع نواتيم 
ثقافته . ويؤدى مثل هذا الإاستكاك إلى نشأة [تجاهات خددة نحو هذه الاشیاه. 
فالإنسان لا يوك رأسمالياً آو شیوعیاً آو جبورباً آر دعوقر اطي الع .. . وإعاهو 
يتعل أن يكون أيا من هؤلاء بالخيرة والتجربة (؟) ٠‏ 





.CL) Sherif, M, and Sherif. G. An outline of Social Psycho 10¥‏ 
and RoW, N.Y, 1956.‏ ۲۱۵۳۵6۶۲ 
69 ر أجبع باب الاتعامات ى كناب ال أف م عل لس الإجتامى ٠»‏ ۰ دأو 
نة العر ؛ و از وت ٠‏ 


> 1484 سب 


عراحل النمو الاجتماعی : ۵ 
ظ يذهب أير كسون دمعلا ( ۱۹۰ ) إلى القول يان عمليةالتطيع الا جماعى 
ی بای مراسل أو أطوارء وهو فى ذلك متأثر بعمق بإتجاهات فرود فى هذه 
المراحل ء ولقد [فترض هذه المراحل ليس بناء على أعمال تجر يبية » ولکن من 
خلال عمله المطول با لعلاج النفسى » وخاصة مع الا" طنال والراهقین » ومنأبناء 
ااطیقات الاجتاعية الدئیا والوسطى والعليا . وهذه المراحل مرتبطة أقل با لنظام 
العضوی عنبا عند فرو ند » ولکنبا اکثر زرتباطاً با لتعل النی حدت ف اطراحل 
!#تافة . ويعقير ار کسون‌آن کل مرحلة عرارة عن آزمة نفسية تتطلب ال قیل 
لوصول إلى المر 8 اللاحقة . ويعتير هذه المراحل كالطوايق المعارية : فالتعام 
المرضى وحل كل مشكلة ضرورى إذا كان للطفل أن عر بالمراحلاللاحقة بنجاح 
بالمثل فإن أساس المنزل يعد ضرو ريا بالنسبة للطابق الأول منه ء الذى ينبغى 
آن يكون قويا بدوره لتعضيد الطابق الثانى.. وهكذا . 0 


.يوهذه ار احل النوا ۳ هی : 

١ ۱‏ قعل العقة فى مقا بل عدم لثقة عودن - وموئؤونئة وتقابل هذه المر احل 
مرحلة الرضاعة » وتشمل العام الأول أو الثانتى إذ تنام لنا ااطفل تتاولا تا 
و تمت تغذته وحيه» فإنه ينمي فى افسه الشعور با (222 وبالامان و الشعور 
(لاساسى بالتفاؤل ‏ وإذا عومل معاملة سيدة ‏ ذإنه يفقد الثقة و الآمان وجدير 
يالذكر أن فرويد أطلق على هذة المرحلة [سم المرحلة الفمية (#) ٠‏ 


۱ ۲ سه تعلالذا ہ4 أو الا مستقلد 41 ق ما بل الشعو و ۳ لعار ۰ و يعدقد أ ر كوو نْ - 


(*) لمعر فة ألمز ند عن مر اعل فروس فى الغو راجع حكتاب اه اف 


۲ معالم عل النفس ) 


وآ‘ سس 


أن الازمة النفسية الثانية تحدث ی ااطف وله الیکرة ( من ۲ -- 4 نوات ) 
وتقابل المرحلة الشرجية عند فر ويد » وهى المردلة اتى محدث فيبا أ كثر مظاهر 
التعايم ورا وضیطاً ‏ وتعنى با التدروب على عادات الاخراج » وضرج 
الطفل الذى يلق معاملة وألديه حسنة من هذه المرهلة متأحكدآ من ذاته سعدا 
میأسیا بتمکنه من ااضیعط ابید د القوی » ویشعر با افخر أصت بر من شموره 


وا سای : 


عب تعل المبادأة ووزششئدة وونمیویز ق مقابل ااشمور بالذنب , 
و یعتقد ابر كسو نأن هذه الآزمة تحدث نی سن‌اللعب آو ستوات ما قب لالمدرسة, 
و تبداً قر با من سن اثلاث سنوات ونصف . وفى أثاءها يتعل الطفل اذى ينمو 
كوا صحيحاً ٠‏ آن یتخیل وان پوسم مباراته من خلال اللعب النشس.ط من کل 
الأنواع ما فى ذلك اللعب الخبالى > ¥ يتعل التعاون مع الغير » وأن يقود غيره. 
بالثل کا يتبع أو ينقاد للغير . أما إذا أعاقه الشعور با لذلب فإنه بصیح ضائعاً 
يف داماً على هامش اجاعات » ويستمر نی الاعتماد علی الکیار دون حاجة فماية 


إلى ذلك ويعاق نموه فى مرارات اللعبُ واه بوواد واف الخيال:..؛ 


4 ند يز الاجتباد ی مقسابل اتر ال م 
ونحدث فى سنو أت الدرسة الابدائية » وقد تمتد لتشمل بعض سنوات الدرسة 
الإعدادية وهنا يتعلم الطفل [تقان الپ‌ارات الا کنر رسية للازمة لاه 
كالتعامل مع الماعة نیما لفو اعد . و التقدم من الا لعاپ الخرة إلى اللعب النتظم 
عدأ أو المشكل طبقاً للقواعد . وقد ,تطلب فرق للعب و کذ لك (تقانالدراسات 
الإجتاعية والقراءة والحساب . وهنا إشعر الطفلى أن عمل الواجبات ال مز ایة 


أصبح ضر ورياً ؛ و أن التأديب اذای برداد تدرمییا ایصمم العلفیل ااذی فتسد 


سس هو 4[ س 


2 مق KK‏ ف المس.قيل ۲ والطفل الذى شمر ۳ با لذب من المراحل السا ره إشعر 
الأن باهز عة والنقصس ۰ 


ه س اهل اهر رة 10:06:16 فى مقا بل إضطرابات الموية » وتحدث هذه 
«الازمة الئفسية فى نظره فى سن ألأر اهقة من حو الى +1 +۲۷ سنة . فقسد أصبح 
الطفل الان مساهقأ » بستطیسم أن يجيب إجاءة مضيس ة سعیسده لس اول من 
۰ کون نا ؟ 

و لکن آحسن الراهقیت تکیفاً یمانون من بعض الاضطرایات فی هو بة 
entity duo‏ وخاصة الذكور » حيث يعانون هن جنوح سيط 
يظبر فى شكل عصيان أو كر د م و111ءطه ومن الخجل والشك وهنا تنمو نظرة 
للراهق للبزمن ‏ ويكتسب اليقبن فى مقا بل الشك والحساسية . فيقوم بأدوار 

ما ية فى الغا لب بدلا من إعتناق الهوية السلبية ( كالجنوج ) فيحا ول المسراهق 

اناجیح آن ع#صل على بعض الانجازات بدلا من ااشك من جراء مشاعر النقص . 

وف المراهقة المتأخرة ( بکنسب الراهی الرجولة و تکتسب الراهقة الانی 

- صفة اللسائية ) واحیاناً سعى للقيادة و با لتدريج ؛ شى نمطا من اللثل المرغوبة » 
وق اغالب ما بلعب المراهتى عدة أدوار حى يجحد أكثرها ملاثمة له , 


ات تعل ااصد اهة ایمة عوعهص6م1 فى مقابل المرلة . لااول مسة بشه‌سر 
: الراهق الناجح بالصداقة الميمة والحقة .. ااتى يمكن أن يقوم على أساسها الصداقة 
المستدمة ٠.‏ 
ب ل تعل الإنتاجية وؤزمؤ؛مروروع فی مقایل الاستفراق فی الذات 
د Sef - absorption‏ فى مي‌حلة الشیاب البكرة رتطلب النمو النفسی تعم الا ناج 
سواء فى الزواج أو الآبوة وفى العمل وفى الإبداع أو الإبتكار . 


وول 


۸ سس اھ و الد.كامل J: laa & Integrity‏ اایسآس م116 إذأ هرت 
الازمات سبع لماضية بنجاح » فإن الشباب اناضج يصل إلى ق-ة التكيف أى 
التكامل . فبو اکن شق فى نفسه ,. و يشعر بالإستقلال » ويعمل بمجدية . ويجد 
فة دوراً دو دا فی الحيأة.و نمى فی افسه‌مفیو ما عن‌النات Self » Concept‏ 
بکون دا ذا الوم > و بصوح ودو وا دون آو را أو ذئب أو آسف أو 
وعد عن الوأةمرة ءُ و اص سبح فخو را م مشک أو دد مج من أولاد و بحمله آو 
أو هواياته . أما إذا فشل فى حل أى من الآزمات السابقة فانه شعر ياليأس . 

هذه المراحل ليست إلا وصفاً لفظيا لكرفية نمو الشخصية . ذلك لان اليم 
هو ال رل الظر وف اة الى :ساعد الطفل عل امو ھ_ ده الصفات الر را بسك 
وظر‌ها . 

آن التطبع الا جماعی هو عملية نع ريل الكائن البشرى من حالة الطفولة أو 
الرضاعة ء وهن حالة الضعف والآنانية إلى حالة الراشد اشال الذى بدين 
الا متتثال المعقول Sensidle Conformity‏ ^ وجود مات الاستشلال 
والابتکار ۱2) والإساع 9 

ناشدة الاجدماعية فى الطفوله اللبكرة : 

تستخدم الجتمءات طرفا مختافة ف العناية بالطفل » بل إنه فى داخسل الجتمسع 

الوأحد تاف هذه ااطرق من طبقة إلى أخرى » أن المؤثرات الا فة ېدا ف 


التأثير فى شخصية الطفل فى اليوم الآول من ميلاده .. وتؤثر الام فى الطفسل 


gn 





(1) Erikson, Eh., The problem of ego identity, J. Amer 
Psychoanal ism 1956. 4,56 — 121, 


1 


عن طر بق اسلوب معاماتها إياء فى التغذية وطرق إطعامه واللعروف أن الاام 
تسعى لتحقيق هدفين من وراء تغذيته هما : 

أ تخذاته . 

ب ب تدر يبه على تناو ل ااطعام بطر يق صحيحة ٠.‏ 

التؤذ بة مسألة فسيولوجية وهناك بءض اثقافات التى #أضل الطفل اللمتلىء 
الجسم » دنا هناك ثقافات أخر ى تفضل الاطفال الناسلين » وتستيدف «١‏ أم » 
ااطیقة التوسطة فی اجتمعات الغربية أن تدرب طفلبا عل تناول طعام» بدون 
ضوضاء أو إحداث أصوات » ودون آن پسکیه عل نفسه » وآن یا کل کل 
ااطعام من طبقه و آن ستخدم ملعقة وشوكة وسكينا بطريةة سليمة . بل أن نظام 
عغذ بة الاطعال تذیر داخل انجتمع الواحد کر ور الوقت» فقد تغیرت‌هذه‌العادات 
فی اجشمع الا"مریکی منذ عام ۱۹۲۰ حتی يومنا هذا عدة مرات؛ على القايب-ل 
فيا ختص بمدد الوجیات وموعد کل و جبة . فف العشر بنات کان آطباء الا طفال 
يوصون بإتياع نظسام فى تغذ بة الاطفال مکون من ۳ وجبات يوميسا ‏ أما 
المستشفيات فكانت تتبع نظام تقديم شت وجات نوها عن كلا ۶اه 


اغا ضا بات ناه یاه 
سن ل الساعة ۳ بعد الظبر ۽ ب الساعة > مسأء 
ه ‏ الساءة . ومساء 22 4 الساعة ب صياساً 


آما الاباء فكانوا بر غبون فى إتباع نظام يشبه نظام الكبار فى الطعام؛و از لك 
سدز فو ! وجية الساعة الثائية صباحاًء و لكن ااثقافة لا ينيغى أن تجدد نمو اطفل 
عن طريق وضم أنظمة صارمة فى تغذيته » و بالطبع لم يكن نظام الست وجبات 
هذا ملاتما لكل الاطغال ء وكان على الآياء أن يتحملوا بعضاً من صرام الطفل 
یل الوجیات ۰ 


1 


مت ۱۳ اس 


وفى الأربعينات ,ذأ يتحول الإمجاه مو ١‏ نظام الطاب الذاو وسقصيعة - كرمع 
6 » وكوجب هذا اانظام يقدم الطعام لأطذل كبا بكى طاباً له . والتقد 
الوسومد الذی و ضبع ق [حسدی الدراسات کان ضرورة زنقضاء ساعة کاملة بین أى 
و چية و الاستجابة لطاب الطفل للاعام . و لقد تبین آیت معظم الاطنال کانوا 
طایورن ااط‌ام بعد ثلااری ساعات و ادر ] ما كانت تصلى هذه المدة إلى أد انع ماعات 
وخاصة فى الاسبوع الاو ل هن الميلاد وكانت هذه المدة أطو ل أثشاء اللي عتبا 
أثناء النبار ) درم فى مقابل ورم ساعة ) وبالطبع يتغير اانظام المرغوب بتقسدم 
الرضیح فى السن . وإستمر هذا الإ تجاه فى القزاید حت أصيم هناك حاججة إلى 
الإستفادة من نظام الإنتظام فى الوجيات وءزايا اطاب الذاتى أى الإيمان بنظام. 
معين دون أن تكون عسيداً لهذا اانظام مع مراعاة فردية كل طفل . والقصود 
من خضوع الطفل لنظام الوجيات اثلاث أو الاربع » هو خضوعه للمعا بير 
الحضارية ذما بعد » ويؤثر الغذاء تأثيرآ أكثر عقا فى شخصية ااطةل إذا لاق 
صعوبأت فيا مختص بالغذاء حيث يشعر بعدم الامان . ولا صتاج الطفل فقسط 
لتر يخ زجاجات الطعام فى جوفه بطريقة 1 لية » بل إنه فى حاجة إلى المص . 
ولقد وجد أن الطذل فى حاجة إلى الإمتصاص لمدة ساعتين يومياً و إلا إضطر إلى 
مص أصابعه أو ملابسه أو ره أو أشياء آخری, کذلك لعماية الفطام آثر نفسی 
قوى إذا تمت بطريقة فجائية أو قاسية تؤدى إلى صعوبأت [إنفعاأية يعالى منبا 


الطفل (1© . 


ppg] ai iiy gti AY 


(1) Jlilgard, E.R. introduction to Psychology Ruhert Hart - 
Davis ondo, 1962. 
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«اؤسسات الى نهم فى عملية التطبع الاجتمای : 
من أول هذه المؤسسات التى #زثر فى مو الطفل الاسرة ؟ 


دور الآباء : | 
أن عملية التطبسع الإجتماعى لا تعتسد على الطفل وحسب بل الآناء أيضاً > 
ما عل القليل بمفووم الضيط الإجتماعى » لا تحدث إلا إذا كان الأناء بصززون 
سلوك الطفل » أو يكافونه عليه فإذا لم يقم الاباء بدور تقدم النعسز بزات 
والمكافات للطفل ؛ فإن عملية التطبع الإجتماعى سوف تأخر أو نعاق ويتحقق 
قعز بز سلوك الطفل عن طر يق عناية الأباء بحسمه و بتدفة2نه ومأ كله ومشريه عل 
شر ر ات 1 ذلك بطريقة رقيقة فى أثناء تغذيته و تنظفه و زستحامه و تخیر 
ملابسه ووضعه فى الفراش على 5._مرط ألا يتم ذلك ببرود أو بطريقة ١‏ لية 
ميكانيكية » وإبما يصاحبه تقبيل الطف ل أو التودد [أيه والتريبت عليه ولس جسم»ه 
و تد لیکه والغناء له ختى ينام . 


ولقد و جد رينجواد ( 151051 ) 16مومزعط8 أن حاجات ااطفل المص<وية 
بالمثيرات الإجتاعية بما فى ذلك الإتصال الجسمى نهء يو دى إلى تكو.ن طفل! كثر 
إستجابة من الناحية الإجتاعية عن قضاء هذه الناجات بطر بقة فار ة باردة 
ويكفاءة» ولكن دون علاقات شخصية ومدل هرلا الاطفال بسرعون فق العو 
الاجتاعی عندما ,ثذير مط مصاملة الام معبم » و يشعرونهم بالرغبة والرعاية 
والرقة والب ‏ كذلك وجد أن الرضيع يصبح قادراً على الإستجابة الإجتاعرة 
وتزداد عنده عندما إستجيب الكبار وطرريقة إجتاعية لإستجابات اأطفل الصو تة 
لحر ة response‏ لمعه ویئینی تدریپ ااطنل عی الاستجابة الاج‌اعية 


و آو جما 91 الهو أت الصحدة عند مأ ۳ ف إظبار مثل هذه الإستجابات 6 


و ذاك حتی تصیح مقبولة لدی الاباء والااخوة والاخوات ۰ ثم الجتمع ككل 
کیٹ بظبر ااطفل الاستجا بات الملاعة فى السن الالام » فاسةجأ بات الغناء 
و اشارات « بای بای » مناسية لسن عام و احد و لسکینا غير ملاعة لسن مدرسة 
الحضانة كذلك تبليل الفراش مقبول فى سن عام واحد » و كذ لك غير مقبول فى 
سن الاربع سنوات . و بالثل الیکاء من أجل الطمام مناسب فى سن ۵ شپور » 
ر لکنه غبر ملاع فى سن و سئوأت . فبناك حاجة إلى مزيد من الضيط وائو جيه 
لسلوك الطفل منذ الوقت النی بیدا فيه فر عمل الاستجایات الاجت‌اعية حتي 
اصرح اکتا أو متحضر آ خاضعا للشانون . و ت راشداً ڪر ۱ و غبر با 


و غير أنأنى ۰ 


وتبدأ عملية الضیط الاجهاعی والتکیف والتلاؤم مع تفاعل ااطفل مع الاباء 
م مم اسر ته 3 آسنمر هم ژمللاء اللمب والاقاری والمسدرمين وی عل أى 
ھی سس تحمل لتحقيق التطبمع الإجماعى أن تقدم e‏ هن ا ف : سب 


التطييع اللإججماعى 
الکافات النسامح القبول المقات 


سث کون اطغل الا تجاه و طاعة الها نون و الماقة الا چماعبة فی سر . 
لرشد » و حیث ٫صہے‏ سعيداً وهادئا وقادراً عل القبام دور الذکر آو الائثی 
المطلوب من 2 فی مثل سنك ) وقادرا كا عل تست رز 4۸ ۲ 
غط الآداء فى النعز یز : 


لامررور ون م أل الذو المبكرة وناك حا ج مأسة لك او دہ "طفل : دمن 


تس 56و19 - 


ابد ى أن يكو نالمأزل هو المصدر الأول لتقدم مل هذا التوجيه؛ و عکن یه 
متبجين فى مل هذا التو جه هما  :‏ 

١‏ س تجاه سيكو لوجى قائم على الحب والمكافآت غير المادية , وهنا يسحب 
ا لحب أو مدد بسحبه ء كا لا تعطی لاطفل زجاجة ااطعام فی نفس اللحظة ای 
يطليها فيها . وإذا أصبح « شقياً » ينعزل عن الأباء وهو پشتاق|ل‌النشاطو اللعب. 
لكن يبقى لبعض الوقت داخل عربته أو حجرته . برى ااطفل مثل هذه الذاذج 
من الحرمان كتبديد بإتسحاب الحب » ولذاك فإنه يعمل » فا بعد على عدرل 
سلو كه لكى لا يفقد هذا الحب . وهناك أشكال أكثر تعقيداً من التبدند سحب 
السب كالحرمان من الملاطفة أو العناق أو التريدت أو الإيتسامة أو 3 الدج 
الى يتوق [لمبا ااطفل . 


۲ تست امك المنبج لای عل الا شیاه اماد بقع و ببراو س مأ بين[ ر اأ لالعقاب. 
البدنى ألى حرمان ااطفل من العطعام لتحو يله إلى السلوك الطيب . 


أما المنبج السىء ۰ فإنه يعلم الطفل الخوف من الا“شياء الحسوسة الىادية 
وهنا يقول اطفل لنفسه لا بد أن تكون حسن السلوك حى لا نكشف أمسلك. 
وتنال العقاب . فالضبط هنا من خلال الشعور بالعاد . أما فى منج الحب فالضيط 
من خلال الشعور بالذنب » و لكن إذا كان الشعور بالذئب قاسياً جداً فإنه يشل 
3 الطفل و نشاطه . أما الشءور بالعار فيعتمد على « توقع رجل الشرطة » فى, 
کل مکان « پترصد ء ااطفل للامساك به . 

و اقد (تضح أن میج الب أ كثر ذاعلية من اناحية الاجتياعية حیث يتجنب. 


ااطفل اطا فی عة الکبار أو شل اأساطة ۰ و عکن كيز او عين دن الدع ال فى 1 
معاملة الاباء لاطنل : -- 


14۷ 


١‏ س زان إيحابى Reinforcenent‏ مر شمل فی عبارة الا م د ماما تيك 
لا نك عملت کنا وكذا 5 أو ماما سوف تحعءطيك کذا و کذا زد عبلتك کذا » . 

۲ س آجز بز سای ۰ و سمل ف قول الام (طفلما د مامأ أن عك إذأ اه 

وواضح أن التعزيز الإيحانى عنس المكاضآت » ما اسلی فیعطی العقاب > 
.وهنا تساؤل ٠‏ أهاأ كثر فاعلية فى تعلم اطفل الثواب أم العقاب ؟ 


هناك أدلة ۳ به مود اما أن الطفل بقعم ۳ ع (ذا تاق مك من ألو اب 
و العقاب ق الجدز بر » فا لتعو ال الا 2 لتداسمه ما اجکی أن رجه له » و لحز ال 
للسلى يعلمه ما لا بنيفى عمله . وعلى ذلك فاذا تلقی ااطفل تعزیرات ق انوعین 


انه عاط علا ¢ بصو ره کر مو ا ۽ عا لو تلق تمز بز ات من او ع و احد ۰ 


ونتضم هذه الفكرة من أبحاث كل من مارآوب ومور وسيجار 
Martup Moore and Seger‏ ( ۹1۳ ( الذبن و چدو | أن الاطفال الك كور 
الصغار يتعليون الادوار الجنسية الملاثمه إذا منحت لمم المكافآت على الساوك 
يطروقة فيبا ذكورة » و ببحئون عن اللعب ان کرية » و يعاقبون عندما يعملون 
آعمالا بنائية أو أنثرية أو سحثون عن لعب ودى الينات » ويالنسية للانات 6 
عل العکس من ذلك ۰ فكانت تعطى طن المكافآت عندما يبحةون عن الاشياء 
« البناتية » بما فى ذلك اللعب » و كن مهمان عندما يتصرفن بطريقة « صبيانية » 
آو يسعين الحصول على لعب الصييان ی إن فاعلية التعصزيزات :توقف على 
الطريقة أو الاسلوب الذى عنم به التعزيز » فلقد وجد آن التعزیز سواء کات 
le}.‏ أم نايا عندما عنس مپاشرة "و بثبات أو دعومة وأستمرارية وسخخاء 


“آم بکرم فان التعلم م لمر عة أ كر ريك عبد مأ يكون مو ججحلا آو دون ثبات أو 


7 


هدما يكون ضعيفا أو هزيلا أو قليلا و اكن هذا الفرض عتاج إلى كثير من 
الدراسات ؛ لان كية التعزيرات تبعا لهذا الفرض »ء تذير "كية التغيير فىالسلوك » 
ومعتى هذا أننا إذا أردنا أن نضاعف من الساوك الحسن فى ساوك طفلى ما ء فإننأ 
تضاعف مزمقدار ما نعطيه له من مكافآات. كذلك فإنالتعزيز الجراق جحل الطفل, 
تواقا إلى المرد من التدزيز فيواصل العمل الجيد » أما إذا حصل على كل التعزيز» 
فا نه يقد الامتیام »ید عع اا 


س ۱۹۹٩‏ س 


اثر و جود الاب فى الا "رة 
آچر بت دراسایی کر ة متا دراسة سیر ز Sears‏ (۱۹۰۱) و و درل أن ااصیسان 
الذدن نشأوا ق وت م الاباء کنو | [ هر عدرانا 3 عل القليل ق خيالانهم 6 
عن زملاتهم الذن غاب الاب عن منزهم. 


5 كانوا أكثر ثقة ء وكانوا أكثر إستعداداً لتتأجيل الحصول على مكاذات 
صغيرة فى سبيل الحصول على مكافآة أ كبر ء» و لکنبا موبلة ع كذلك وجد أن 
الاطفال الأ كبر سنا ووال'كثر ذكاء كانوا أكثر إستعدادا لتأجيل الإشياء المباشر. 
كذلك وجد مولتون Moulton‏ )14171( أن الاباء الا کثر فوة وحبا هم أ کش 





دره عل [نتاج اطفال بضبطون أ نفُسهم بو اسعاة ضما رهم 6 وأن الاطفال 
ان کود الذن عتاز آباژ هم بالقوة والحب انوا أ كر ذكورة عنهم عندما تکون 
الام ی اأشخصية الةو وه والحية . كذاك و جد جر وسبك بمورu‌G‏ ) 55 ١‏ ( 
أن الكيار الذ ن ۳ ن کر [ جعلون الطفل اک إستعدادآ نقد نفسه ) اکر 
ما يلوم الأخرين مثلا ) وذلك بالمقارنة بالأياء الذين لا يكافئرن أطفالهم سواء 
كانت المكافأة بالعطاء أو العقان . 
مصادر القوة فى عولية الزشثكة الاجدماعية : 

ودد ولو ر WoloWwtz‏ (ه ۹٦‏ ۱( مصادر ۳ ایی ام ااا تدم لعز از ارت 
بابسا س 

و - اقوة الفيزيقية و در کها الطفل میکراً و یعتقد آن والده عتلسکما [ كثر 
من و | دنه ۰ 


س القوة الجنسية ولا يدركبا الطفسل إلا متأخراً نسبياً حیرت درك آن 


س هه ۲ دم 


ووالده عثلان قوة جنسية . (ذا کات العلاقات ابنسية جرد علانات شروانية أو 
م بمیة » فان فکر ة الحقل عن الجنس تنمو سمة , 

۳ الحكة » والاسف فإن الحسكة فى اجتمع الماضر له لا دو مشبرمة 
3 یی 

1 ست الا بر الاج ماعى » و بتصضمن أو عية اللاشخاص ألذن الوسر فبم آیاء 
الطفل و الذن شادلون وأياهم الو بارة ع و نقدر الطفلى أباءه وخاصة ط؛_ ل الطيقة 
الاجتاءية الوسطى گن وم قوم من آشتعاص » ولا دید و نه من سک ومعرقة غ2 
وقول الطمل 500 ابا لیس ضخ| أن قوی الجسم ¢ و (کنه عرف الكثير 4 والناس 
اذیمون «مز مو 4 بیو تم 6 و ودس لت آسیوعا 55 ض) من الال 4 12( 
ورا بر جح لا سیب خضو ع اطفال الطيقا تالوسطى للضيط و ددو "ن‌التعایم 
الإجماعى و مأ كم اسر ع عندمأ قفو ق فسية التعز زات الا ما یی أى المكافات 
نسية العقاب , كذلك وجد أن الثيات أو الديعو مة فى المعاملة تساعد فى قعل الطفل 
حيث يتعرف على تمدیل سلو که یث صل على ما بريد ويتحاشى ما برغب 


ق تا شه ن 
عبر عواءة التطيع الأجتماعى : 

هناك اظر بات كثيرة لتفسير عملية التطیع الاجتاعی . آن مو الفرد يتسوةقف 
عل مذدى رق Ar‏ و رده وواه لقوی تطح الاجماعى التى اسشخد میا شم موه ه 


ضع اجشمم الصور 6 ای برغب أن ؛ ون عليبا نسأؤٌه ورجاله ۰ و صم ع دة 
قو اعد لارشاد أكباء و المعلمين ف ذلك واکن كيف ری الطفل هذه العملية »© 





(1) Mc Candless, B.R. op. Cit’ 


س ۷٠١‏ س 


.وما فى المفاهم و القوی التی تکن نی داخل ااطفل وااتى تحصدد نوع إإستجابته 
هذه المؤئرات الإجتراعية ؟ 

هناك إتجاهان نظربأن فى عملية التطيع الإإجتياعى هما : 

ولا : نظرية التحلیل التفسی و نظرية التعل الجتاعی فکلاهما ری مت 
الراشد الکبیر هو امحصاة النبائية لعملبة تعل الاسرة وايية کا براها اطفل وکا 
تؤثر فيه أى انعأ 2 الاسر ة والبي:ة . فإذا كانت هذه القوى معتدلة کان الطفل 
سعيدا وإذا كانت مؤذية أو ضارة كان الطفل تعس . فالكائن الحى تصقله و تشكله 
خبراته فیصیح جردا أو سيدا نبعاأ لجودة أو سوء مثل هذه اليرات . 

تصنم النظر ية التحليلية تو كيدا أ کثر من نظر ية ااتعل الاجنیاعی » على بعض 
می‌احل الامو ای توثر فیبا اشیرات أکثر من شیرها من الراعل . وهذه السن 
تيدأ من الميلاد حتى سن السابعة ۰ آما نظسرية العل الاجتاعی فتری أن الطفل 
كائن قابل للتعديل والتذيير فى أى سن كانت . 

ثانياً : يذهب الإتجاء الثاتى إلى الزعم بأن قوی التمو فی داخضل الکانن 
البشرى هى فى الاساس خلافة » فإذا كان الطفل مقبولا وإذالى #وصد الابواب 
آمام إشباع حاجانه » فإنه ينمو شخصاً سعيداً خلقباً واجتاعياً . مثل هذه النظر ية 
لا تقلل من أثر التحل وإثما هى فقط تدعی آأنه [ذا کان ااطفل مش ظر و فا 
بناءة فإنه سوف يرجه نفسه تحو القنوات اليناءة ه و يتتخذ التعل النشط دورا أفل 
فى هذه النظرية عنه عند فرو يد وفى نظرية الته-لم الاجماعى , و الءنصر الاساسی 
ق بيثة الطفل هو القبرل » وكان جان جاك روسو هو أول من قال عسل هذه 
النظر بة فى كنابه ) أميل ( وما زال يعتتقبا كثير من علماء اانفس من آمثال کارل 
روجزر وماساو ودءوه8 ,«510ه]3 وجدزل اموم ون کانوا ختلقون عنه فى 


ست ۲۳ ۰ ۳۲ جستم 


ىو عکن 42۶ ها تین النظار شن حا لات من ۽ال الوسةنةءفا لنظر û‏ الاو 1 مق 
عليها الميدا القائل :6 يثى الجذع :نمو الشجرة على غراره . 


وعل ذلك بوص بتوفير الييدّة الجيدة ذات ااتربة اصالحة وااضوء والماء 
والتخصيب الضرورى » ولكن التعليم أو التشذيب المعال و التشكيل والتتلعيم 
والتسميد لابد من ممارستها . والمظرية اثانية أيضا تطدااب بيئة ذات نرية 
ملائمة وضوء وماء ور عا أبضا “ماد » ولكنبا تميل إلى الإعتقاد بأن الطبيعة اسها 
َفضل معرفةعن کیف تنمو الشجرة. ۱ 

فالتعلم ۳ التطهم والتشکیل و اللسمید و التلقیح اشجیبی تسبرك مسا للمجری 
الطبيعى للأحداث والطبيعة الفعارية للكائن . النظررية الآ ولى تنادى ؟ربد من التعلل 
النشط ععمل عرغوب » وااثانية تنادى بقلیل من هذا التعل . 


وطيقاً للنظرية الاول » فإن الطفل سرف يصبح إجتاعياً وغيرياً و !شارب 
واا من ففسه لاحد الذى يلزمه لكى يكيف نفسه هم خرن ٠‏ وألكن يشيع 
حاجاتة . ونتوقف سرولة هذه ااعملية على مدى كفاءة المع و مسار ته ر ی مدی 
علاثمة وكفاءة وفاعلية عملية التدريس » وطيقاً للنظرية الثانيسة فإن بذور عللمة 
التنشئة الاجئماعية تكمن فى الناس » وسوف تنصل إلى أقصى درجات النضجج فى 
بيدّة تمتاز بالقبول واالطف» ولكنرا بيئة سالية . وربما يضع جيزل كثيراً من 
الاهمية للاستعدادية الموروثة أكثر من كارل روجرن . فجيزل لا يقبل اقول 
يأن إعطاء الفرد الييدة المناسبة سوف يؤدى إلى نموه اادمو اللات ۰ 

والواقع أئنا لا نعرف الصحيح من هاتين النظريتين » بل ريما لا نعرف إذا 
کان کلاها صحیحاً أم خطأ . فكلا يضع وزناً حكبيراً على جوانب الريشة فى 
التنشمة الإجتماعية : فالنظررية الآولى بمكن وصفبا بأمهانظرية تعليمية وما الظرية 


س ل س 


الثانة إرتة-اثية . ويمكن إعترار فر ود مثلا للنظر رة اللاو لى وجبزل مثلاللما ية 
النظربة الفرو مدية :كد داتما النزعة الإجتماعية الفطرية فى الإنسان » بمعتى أن 
أن الطفل الصغير الآنانى حب أن يتحول إلى شخص راشد كيير إيثارى قادر على 
تا جیسل لذاته . 


و مکذا یکشف فرود داگا عن نرعته اللشاژمية نحو الانسان » فو یعتر 
الانسان آنانی بطیعه » بل انه پشکك فی کثیر من القیم والشاعر کحب الطفل 
لابو به أو حب الأباء و الامبات لابنانیم عندما إفسر هذا الحب بإرجاعه إلى ما 
أسعاه عقدة أوديب وعقدة ألكةر |. ونظرية التمل الاجتماعى لا تضع إفتراضات 
إزاء هذه المسألة » و لكنبا تفترض أن الإيثار وتأجيل إشباع المذات بت تعلمها 
أحكثر من كونم) فطرلتين ويضع جبزل کا ضع فرو بد تأ كيدا كبي رأعلىتوابع 
ونواتج النمو » و لکن فروید لا یضع کل الاهمية -- کایفعل‌جبزال - للورائة. 
کعامل محدد للفروق الفردهة بین الناس . 


!لقص اا رابع عثس 


دور الانر ف عمامة التتفكة الاجم ع . 


الفصل ار أبع ديع 
دور الأسرة فى عبلية التنفئة الاجماعية 


عكن رصف عملية التنشثة الإجتاعية رمم نواعم8 بأما العماية الى تتشكل ٠‏ 
تلایا معا بير الفرد ومباراته ودوافعه وإتجاماته وسل 5ه Standards, skill,‏ 
moties, attitudes and behavior‏ لکى تتوافقى و تتفشق مع تاك التى 
وعشرها اجتمع مرغسوبة ومستحسنة لدوره الراهن أو المستقبل فى المجتمع . 
و تیدا هذه العماية الميوية مذ اللحظة الى يرى قيبأ الطفل الحيأة على هذه 
الارض ‏ ويستقبل الحياة أا عن طريق آم 1 بإرضاعه وتدفدته وإشياعه أو 
آم تثركه ببكى . ومودى هذا أن عملية التنشكة الإجتاءعية تتضمن مبارات الفرد 
إلى جانب قيمه ومثله ومعابيره » وأنماط سلو کب ومی تیدا منذ آن پولد الطفل 


وهناك كثير من اجماءعات و المؤسسات الت ىتاعب دوراً رئيسياً فى عملية 'اتذشئة 
الإجتاءية » من ذلك الأياء والام-ات » والاشضوة والاخوات والاصدفاه 
و اللصللین و العلات یسپمون ق نقل اقسم ووس وق توجيه سلوك ااطفل 
و تعدبله . ومن الاهمية مکان آن تتعرفی عل الوسائل اى لستخدم فى تعديل هذا 
الساوك وذلك الا#أه fs.‏ صكذ لك مهذه الحملية موسسات جثاعية آخری 
كالمسجد واجمعيات الدينية والمنظات القافونية يتقلى مظاهر الثقافة Culture‏ 
والاخلاق الإجتاعية وتعمل على الإبقاء على الساوك المقيول شلقيا وقيميا 


۰ 0 


وعلى ذلك ينظر البءعض لحملية التنشمة الإجتباعة على أنها العملية الى يتعسل 


ستت ۳۰ ته 


من خلالما الاعضاء ااجدد فى الجتمع قوأعد لحمب ميارأة الحساة 68 عرزل ۰ 
عصدع مد ۶ه . ومعظم مؤسسات التاقئة الإجتاعية تستبدف جذب أعضاء 
چدد لکی ,قوموا بآدو ار « اللعية » ووفقا للطريقة ااتى .رغبون فيبا » وكأن هذا 
الا أو ام هو الكفيل بتنفيذ شروط اعد الاجتاعی مدمه تمنعمه د و لکن, 
اطفل اهفیر لا بری هذه العماية من هذا النظور » و(عا یعتبرها قواعد تعسفية 
Arbitrary‏ [ بل #عتس بر ها آداة می آدوات اشر مان والمنسع من الاشیاع 
gratification‏ من ذاك الةواعد الى عليه أن ر اعپہا فی الما كل و الشرب 
و الابس و فی صراعاة قوق الأخر بن وملكاتهم » وف إتباع القواعد الخاصة . 
با لنظافة عند قضاء الحاجة » وضر ورة الا لتزام بالحدوء فى أثناء الإستماع إلى 
شرح المعلم ٠‏ وتنتضمن التنشئة الاجتاعية نوما من اتضدية أو تأجيل الذة 
والمتعة وقيول المعابير » وهر'عاة سعادة ورقاهية الأخر welfare of others ùi‏ . 


فى ما بل السعادة الدا .2 ۰ 


وإذا كانت المؤسسات التى تسم فی هذه اامملية تختاف فی آدو اردا اله - 
أنها تدترك جرماأ فى تشكيل قي اأطذل ومعتقداته وسلوكهء یت پنحو تحمو النمط . 
01 غوب فيه دينيا وخاقيا وإجتاعيا . وتضم هذه المؤسات أواعد 
وتفرضها عن طريق بسط العقاب على عخالفتبا ومنح الثواب واجزاء 
الحسن على إتباعبا . وكل جماعة هن جماعات التنشئّة الإجتاعية تمارس 
تمطا معینا من اا-لوك » بستطیم آن بکتسبه ااطفئل عن طريق 6229 التعل 
الذی سم عن طرق الملاحظة ووزمویوور تودم‌زنوپمموون ۰ وپوفر امسزل 


والدرمه وجاعة الا نداد و و فر أمواقف ألى تضمن ااشرص الساحة لکی 





(1) Hetherington, E.M., Child Psychology, 1979. 


— 4 ۷۵ ست 


عارس الطفل المارات الاجناعية اطرضو بة . وتعمل هذه اعاعات من أجل النمو 
الخلق فى الطفلى ومن أجل تنمية قدرته الزانية على 'اضبط و اتح فى نفسه »ومن 
أجل قع العدران «ونووعيوود دق نفس الوقت تشجيع السلوك اطرغوب 
اجتاءيا » آر التحصيل » وتشجيم السلوك الملاثم لجس ااطغل ذ كرا كان أم أنثى. 
وعلى الرغم هن أن وجمة النظر ااقدعة كانت تنظر إلى عماية التنشئّة الاجتاعية 
عل أنها عبارة عما يقوم به الا باء والامبات والبأعاءو ن والمعليات ورجال الوء ظ 
والإدث والدين.. من تشكيل لقيم اطفل وأماط سلوكه » إلا أن وجمة اانظر 
الحديثة تعتير أن هذا التشکیل عملبة سبادلة لدونوی ذاكلان الا سرة غارس 
أعضازها وظائف معقدة ومتداخلة حیبث لور کل عضو من أعضاما فی وظائفماء 


کا يتا ثر کل عضو بو ظا ئی الا سرۃ ککل . 


ختلف أسا ليب التنشئة الإجتتاعية من مجتمع إلى 1 خر » ومن عصر إلى 
عصی . کا تطتاف داخل الجتمع الواحد » پاختالای ااطیقات الاجتاعية . بل أن 
ما متیر معیارا مطلوبا فى مجتمع ما قد يعد مرضاً أو شذوذا أو إنحرافاً جتمع 
خر . ونحن إذا ما قارنا أساليب تنفكة الا“طفال فى >تمعنا الدر بى منذ مائة عام 
و تلك الا"سالب ان لوجدناها تلفة (ختلافا جوهر با . 


كذ لك تختلف هذه الا سالب باختلاف ااطیقات ااطیقات الاجناعية ه 
وعناك ظروف إبباعية طرأت على ججتممنا أدت إلى تخيير هذه الاساليب © هن 
بينها إشتغال المرأة » وارتقاع الستوی الافتصادی للاسرة وار تفاع فسبةالتعليم 
والهجرة من الريف إلى المدن » و ظبور الا سر صغيرة احجم ء وارتفاع مستوی 
الطمو سح » والا"خذ ءظاهر ام ارة الغربية » وزبادة الانجاه حو قپولالساواة 


ان الى جا و الى أة گی اأحة؛ 5 الواجيات ¢ وظبور النبضة الصناع.ة ¢ و اسنقدام 


سب ۰ ۷۱ سب 


الکن و لو جا الخر بے ¢ وزبادة وسائل ال والواصلات و الاتصال 2 

ولقّد أثرت هد ه أأظر وف ف أعاط ر اس الطفل اش خت ولھ [أه 
الصرامة والشدة والحزم و رض العقاب ¢ وزبادةالاتعاه حر السا مح و الد ليل» 
كالتشاط الريأضى وثرو کی 6 ونادة الميل حو آذ ميرول الطفل ف الإعتيار 6 


ٍْ و ز بادة الإقيال على التعلم و خاصة تعام اينات ۰ 


على كل حال بعمل الابباء عثابة المصفاة التى تصن أو تنق الفيم قبل نقلبا إلى 
اطفل 89 » و کل الا باء دور امعم ى عم رة الأنشدة الاجها عبة ¢ 3 ملق ل 
"اج أو مشلا علا models‏ آمام الاطفال امد ون مهأ وتقمصوما وبقلدونها 5 

ومن هنا كانت آهم.ة ار یه الا باء آنفسپم ٠‏ و جسن إعب دادم وتکو ینبم 
و ارو دم با لعل والمعرفة والإعان و العقيدة وتعاأم إسلامتا الشف ۰ 


و لقد دلت لیحوث ای آجربت على آطنال ام#تمع الامرریکی عل آن هنال 
عدة أسا ليب يتبعبا الأباء فى انمُة الاجتیاعبة ما الدف» یوب آو المدوان 
أو الإعتداء Hostility‏ < وإتجاه التسامم pernaissiyeness‏ وإتجاه الانضياط 
٠ n2‏ وقد تبن أن الأباء الذن عتازون بالدف, والذین پستخدمون متهیاً 
معتدلا فى #قبييد مملوك الطفل » و يتبعون نظاما ثابنا قائما على آساس الب مثل 
هزلاء الأباء فينشأ [ ناوم وم قادرون عل [ظبار و عادسة کثیر من أوجهالساوك 
المرغوب فيبا من ذأك التكيف أو الملاءمة وللرونة و ارام الات 
esteem‏ - عرعة والكناءة أر المقدرة » وااضيطل الذاى والشحرة بالنسية أزملائه 
و .تضمن منبيج ألدفء. هذا و التأد بب الما م عل اجب أ له مثل اشر و التفصيل 
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— ۳۲۱۱ ست 


الاطفال ؟يلون إلى تقايد أعاط كثيرة من سلوك الأباء . و لكن ما الذى إساعد 
على تسررل عملية الئقليد .إساعد على ذلكالدفء راصو و السيطرة ومن وستصدمة 
من جانب الأ بام تساعد على عملية التقايد م تؤثر السيطرة على ااتقليد فما يتعلق 
ينشاط التفكير فى حل المشدكلات ومدزجواهة سواطهدم و یوار دفء الآباء ق‌تقلد 
البنات أكثر منه عند الينين . 

العروف آن الباء قما مختلقة باختلاف الطيقة الاجتماعية التى ينتتمون إليبا » 
و توثر هذه ام فى عملية التنشمّة الاجماعية لدى أبناء كل طبقة . فاایاء الذن 
ينتدون إل الطبقات الاجتاعية الادنى بقدرون الابرام وااطاعة والامتشال 
و الدقة والتأدب 
politeness 2‏ 21101 ,168111688 ,61210201113 ,05250161166 ,02121113جزقع2 

فالاباء نی هذه ااطبقة الاجتاعية فضلون آن یکنسب ناژ م هذه الق 
و پقدر ونا فییم . وحم مثل هؤلاء الثأباء بالنتائج المباشرة أسلوك أبنانهم ء 
کر من هامرم باد وافع التی تن وراء هذا ااسلوك . و لکی صحفی هوّلاء 
الأباء هذه الاهداف فإنهم يتسمون بالشدة والحزم ووضع القيود مع أطقاهم 
الصغار بينها بمتازون بالتسامم مع أطنالحهم ال كبر سنا . 

آما ۲ باء ااطیقات الاجعاعية الوسطی فير کزوی (هسامیم نحو القو الداخل 
للطفل وعلى كو الشدور بالمسئولية وضملیا » وعل ااضیط اذانی للطذل وعل 
دوا فع التحصيل والإنجاز . 

و لقد دات الاجارب ااتى آجر يت فى ية العر بية على أهتهام الاسر ة الز ائد 
بتو جیه الطغل والراهق فحر التحصیل الدرامی و الثر کبزعی‌مذااشاط و الاخاح 





(1) Ibid. p. 466. 


- ۲۱۲ سب 


عل انتجاح فيه ¢ واعتماره آم جوأ ثب شخصية الأراهق ۰ 


وهناك بعض العوامل ابنائية والثر كيبة التى تؤثر فى نمو الطفل والمرأاهق؛ 
من ذلك حجم الآسرة » ونوع الطفل ذکرا کان آم آنی » وعدد الاخسوة 
و اللاخر أت الذ كور والاناك د ذلك فان مجىء الطفل بعد فثرة طويئة من 
حرمان الاسرة ءن الإانجاب يؤثر فى عملية الندو : أو وجرد طفل واحد ذكر 
مين عدد كبير من الآناث » أو ميلاد طفل بعد أن تكون الآاسرة قدأصييت كوت 


عدد من الاطفال . 


ولا 4 الاباء بالطفل الاول فيد و أ کر | لتصاقا وقر با ۱ و الب الاباء مله 
کثیرا من التحصیل و الانجاز » و لکن مثل هذه العلاقة قد تؤدى ليل الطفل نحو 


اصابة با لقلق وپونرریم وتتعرض الاسرة الامريكية مثلا لکثیر من التغیرات 
من آهمپا (شتغال الامبات خارج النزل , وال نفصال و الطلاق , 


و ندل الدراسات الدیثة عل آن الطفل الذی بتریی مع آحد الوالدین فقط قد 
يشب سوب » و لکن [ذا ظبرت 5 ثار الطلاق أو المعيشة مع أسيرة مسكونة هن 
آحد الایون فقط » فإن الأطفال الذكور يكو:ون أكثر تأثيرا عن الانات . 
فلقد لوحظ لدى هؤلاء الا*طفال نقص فى النمو المعرنفى أو العقلى » ونقص فى 
ق الضیط اذاى فى الااطفال ااذمور ء أضعف الإشسمراف الوالدى هن 
قبل الام م 


أما يا لنسية لتأثير (شتغال الام فل يلاعظ إتجاهات عامة » ولا تتو قف 
تا یج إشتحاها على [جاهات ألا سرة و ماماو على الظر وف الإجتاعيهو الإقتصادية 
للمئذ ل بالذان~ 


سد ۱۳ س 


هذه الا تج با لطبع لیس من الشرروری آن تنطیق عنی الا سرة العربيتة ای 
تمتاز بقوة الرو أبط العاطفية بين أعضائها » دمن ثم فإن إشتخال الا م الحربية 
خارج المنزل و سرمان أينائها من رعايتها وعطفبا قد تكون له نتائج سلبية خلافا 
لا هو عليه الخال بالنسية لاسر ة الا“وربية أو الامريكية التى “تان العلاقات 
بين أعضائها بشىء من اأبرود أو الفتود العاطنى ٠‏ 

عىكل -ال هذه المسألة جديرة بأن توه إليها أنظار الباحثين فى مجتمعنا 
ااعریی الوقوف عل وجه الحقيقة فيبا واقتراح البرامج الكفيلة حماة أطفال 
الا"مبات العاعلات . 


مسبت ا ود 


دور جاع ار فاق 
فى عمليه التنشثة الاجتماعية 
فى الأو:ة الآخيرة إزدادت أهمية جساعة الرفاق ورموم فى عماية التنشعة. 
الإجتياغية » وذلك نظرأ از بادة معدلات إشتغال الام » ومع زيادة [حتمال ااتعل 
فما قبل المدرسة د ويشير إصطلاح الرفاق إلى «ؤلاء الأطفال الذين يشبرون الطفل 
ق الستری الاجتاعی والاقتصادی واتعلیمی وق صفات آخری کالسن . وظبر 
سحد ,۱۵ زتجاه موداه آد عکن تصنیف الااطنال نی جاعة رفاق معينة عل آساس من 
تفاعليم عل نفس الستو ی السلوک من التعقيد أكثر من التصنيف على أساسعاءل 
السن . وذلك لان السلوك يتوةف على مستوى اضج الطفل أك-ثر مما يتسوقف 
عل عره لرمیی . و لذاك نجد طفلا متقدما ق السن باحب مثلا فى أطفال أصخر 
منه سنا . وبطبيعة الال فإن علاقة اعفل بأسرته حتاف عن عسلاقته مجاعة 
الرفاق » حيث تسم علافته بالوالدین بالکثا فة والدعو مة والاستمرار أكير من 
علافنه بالرفاق , 
و یبدی الطفل بعض مظاهر الشار که الوجدانية مع غيره من الاطفال من 
سن ميكرة دأ 2 قد تیدا ق عامه الاول » حست بلاححظ غيره من الأطفال » 
وقد يبكى إذا شاهدهم يبكون . ويزداد تأثير الرفاق فى سن ما قبل المدرسة ه 
حيث يطرأ على ساوك اللعب عند الطفل تغير ظاهر هو الإنتقال من اللع ب الإانعزالى. 
١‏ جوا 608ؤه3هوذ إلى اللعب الإجتياعى عوورم توزومة ديلاسظ أن هناك تفضيلا 


للعب مح الرفاق عن اللعب مع الكيار 8 5 


أما عن أهمية اللمب بالنسية الطفل ء أو الأهداف التى حققبا فبى كثيرة » 


ومن لك آسمیل النمو ال معرقى Cognitive development‏ دم ف إشباع ۱ 


س ن |۳ سد 


حاجات الطفل فيحب الإستطلاع ورغبته فى إستكشاف موجودات المالم الخارجى 
الحيط به » يا إسبم فى تنسية السكماءة الإجتاعية لدى الطفسل . ولعب الخيالل 
ەا ۲۵زامرزو‌مجوز أهمية خاصة ‏ وحدوث أى إضطراب فى نمو اللعب اليالى 
لسی الطفل پژدی ی الساوك الضاد الجتمع «دهنجمده5! تعاههعننهه ول گو 
الإعتهاد على الذير أو التوا كل وإلى عدم اانضوج الإجتاعى . 


و تةق ااملاقات سم جاعة الرفاق كثيرا من الاهداف من بينها تعايم الطفل 
کیفیة الب و فقا لقواص الباريات الإجماعية » وتساعصهد فى تزوید اطفل 
بالمحلومات و اقاثق » و تقدم الطغل انعر بر ات آر الکافات عل سلو که العلیب. 
وتموفر له المثل الأعلى أو النموذج المثالى الذى يقتدى بهء کا تة 
المقارئة الإجتاعية » )ا تو فر فرصا جيدة لاتقايد . 


دم له معأ بين 


وإذا كان جماعة الانداد هذه الأامية . فإننا نتساءل مع القارىء الكرحم > 
و ما الذی دی ل مع طفل أشعيية ف و ده أند أده ٠‏ ۳ غير م أارأهق 
أو الطفل عبوبا بين أقرانه ؟ 


لا [وجيد صفة واحدة أو إجابة بسيعلة على مثل هذا التساول» ذاك لادت 
أطفال كل طبقة إجتاعية يقدرون نوعا خاصا هن اسيات فى رفقاء العمر ۰ 
فا لساوك ااعدوای » مثلا ء قد يقود إلى الشعبية والمكانة بين أبناء الطبقات 
الاجاعية الدئیا . با لس هذا اسلوك بقود ل النبذ و‌الطرد بين أبناء الطبقة 
الوسعلی و و لد وجد أن أساء الاطفال » ومام الفيزيقية و جاذبیتبم بر قرط 
بقيو ل از فقاء . فالت کور آصحاب الاجسام ذات العضلات رتمتصون پشعیره 
أكثر من الاطفال التحاف . پیا لم نكن معدلات اانضج عند الشاب لا ترط 
الشعبية و الئمتع بالمكانة الإجتاعية ٠‏ و لد وجد أن الاطفال اسذابین فز شا 


ست #14 حت 


مقبولون اک من جانب الاطفال الاخرن ومن جانب الکیار آیضا . و بقدردن 
أكثر بطريقة إيجابية » أى ينظرون إليبم نظرة أكثر إجحابية و لقد بدا على مؤلاء 
الاطنال أنهم يسلكون بصورة أ كثر كفاءة من ااناحية الإجتاعية م 

و لقد ی دراسة ااظروف ای نژدی [لی الإرتقاء بتكوين اجماعة » من بين 
هذه الاروف التعاون من أجل محقيق الأهداف المشتركة . ولقد وجد آنت 
المنافسة داخل اجماعات تؤدى إلى عاسك اعاعة » و لکنبا تزند من الع داوه 
والصراع بين الماءات ٠‏ و لكن عندما تحمل اجماعات الاثنا 7 لتحقيق أهداف 
مشبرکة ء فان معدلات العدواة نتخنض . و لقد وجد أن التنظم الحرى ,يظبر 
میکراً ببن اعاعات » کا تظبر الادوار و تتحدد لکل عضو » فأما أن يتحو الطفل 
نحو القيادة أو حو ال نصیاع لغیره . 

ومن ال همية مكان أن يتعرف القارىء السكر مم على الو امل اى تساعد على 
إمتثال الطفل للجاعة الشى ينتمى لیما . 

من بين هذه الحوامل سن‌اطفل حيث لا ضع جميح الاطفالأرباب الاعار 
التافة بنفس الدرجة للجاعة . فلقد وجد آنه نی الواقف الخام‌ضة . ممتثل الر فقاء 
أكثر كلما تقدموا فى السن : و لكن تأثير اجناعة «نخفض كما #قدم الطفل فى السن 
وذلك فى المواقف اتى ,عرف الطفل تماما الاستجابة الصحيحة . ولجنس الطفل 
ومكاتته دور فى الإمتثال . فالأطدال يتأئرون أكثر بالافراد أصحاب المكانة 
الإجتاعية المرمرقة أو ألعالية د 


س ۷ س 


فى عملية الننشيئة الاجتماعية 


لا إوجد أى مؤممسة اجتباعية تمتلك من ااغرص مشل ما تمتلك المدرسة فى 
تشكيل نمو اأطفل وا مراهق , فيعد دخول الطفل المدرسة » تصبمم نسبة كبيرة من 
وقته بل من يانه تضع للمدرسة . حتی والطفل بمید عنالدرسة » فإنالمدرسة 
و ثر فیه عن طربق ما تم‌طیه | باه من ااتعیینات آو الواجیات الدرسية ای متعبت 
عابه (نجازها ق assignments Jjikl‏ مصروط و الواجیات الاج‌اعیةو الروا بط 
ای تربط الطفل بنادی الدرسة وغیر ذلك من الا شطة . 


وق دراسة ۳ آابر بوی المدرسة »> فدرس حجم المدرسة » وحجم الفصل 
5 القصو 9 التقليدية » و دوز اہین بأعتيار ثم العمو ۵ الم ی يدر س وو طر ائق 
ادر وس المتيعة گی الدرسة 6 و حک: لد الكتاب المدرسى 6 والفصول ال1اصة 


بضعا ف العقول و تک الخاصة بالمتموقبن . 


والواقع آن جیع مظاهر المياة داخل الدرسة عکن دراستپا عند تا ثیر الدرسة 
فى التنشدّة الاجناعية كالإدارة المدرسية وأوجه اتشاط ار والنظم وإمكانات 
المدرسة من الا فية واطدائق والسایح واللاعي والسارح والکتیات وآأثر 
اجمعيات المدرسرة وغير ذلك من مظاهر الحياة داخل اجتمم آلدرسی ه 

واتنضمم أهمية المدرسة من زيادة عدد الساعات التى يقضيبا ااطالب فیا عن 
ذى قبل ء كذ لك فإن هناك زيادة فى عدد أيام الدراسة » حيث يبلغ متوسطات 


علد اأساعات المومية #س ساعات ۾ دخ ۱/۸۰ بوما سنو وا ۰ بسنا کان علد هذه 


— ١ = 


منذ نحو مائة عام (۱۸۸۰م) ۸۰ یوم . كذلك فإن نسية أكبر ٠ن‏ جموع السكان 
بذهیون إلى المدرسة کا آم عکنُو ن فى المدرسة لا“عبار أطول » ويبدأون 
النماب إليبا ففى من أحكثر تيكيرأ . بل [ننا تلاحظ هذه الزيادة فى ااسئو ات 
الاخيرة » فق عام ۱۹۵ کان هناك ۲۷ ی من جمو ع الاطنال الذن تتراوح 
أعماره ۳ - و سنوات كانوا مقيدين بالمدارسء» وإرتفعت هذة النسية إلى ١‏ ؛ ي/ز 
فی عام په ر (61 , 

ولقد ظبر تأهمية الدرسة كقوة ٠ؤثرة‏ فى عملية التنشكة الإجتاعية» ٠ن‏ خلال 
العد يل م نالدراسات من بينبا دراسة أستبد فت ةم الاطفال وطموحاتهم والمعروف 
أن دراسة كيرت لوفين Lewin;‏ 1۳4 ۱۰۳۵ حول تأئیر الاعساط الختلفة من 
القيادة على جو الفصل الدرسی ذات أهمية 5 يرة فى مجال التنشكة الإجتماعية ٠‏ فى 
هذه المدرسة م تقسم عدد من الاطفال الذكور عن 7۔تراو سح أع۔ ارم حول سن 
السنو ات ااعشر إلى #وعات كل مو عة مکو نة من خحمسة آطنال و ذلك ی آندبة 
انشاط ار و گی تمده تهويوةء ووزعوا على عدد من امقواد ؛ کل تل قاند 
بأن يتبع فى تمامله مع هولاء اصبية أحد الا عاط القيادية الاقية : - 

وس النمط الدكتاتورى التساطى الفردى مزمماندمطان۸ .. 

”© س التمط الد عقراطی democratic‏ . 

۳ ل بط ار پة الطلقة وعزومسيهووزو أو التساخ المااق . 

و لقد آسفرت هذه التجربة على أن اانه ط الدعقراطی أفطل من النمطین. 
الاخر بن . حيث كأن الصبيان أ ذبر إنتاجا حتى فى غيبة القائد» و کانوا ات در 


مبعادة مح بعضمم ابض و مح قأيدهم ¢ وأقل عدوا ا و بصم ألبعضص. وأدى. 





(1) 1110. 1, 8" 
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عط التحرر المطاق إلى حالة من الفوضى و عدم النظام ووزیمیزم‌مورموزن » وآکثر 
مالا ء و آقل کناءة 7۰ و[ کنر میلا لاشجار ۰ آما أطفال القيادق 
الاستيدادية فكائرا أكثر سلبية أو أحكثر كردا وعصيانا وووززوجة, وكاتوا 
أكثر عدو انا فى تفاعابم الجماعى » وأقل إنتاجا فی غيبة القاند(۱) و لقد تا دت 
هذه النتائج من خلال دراسات حديثة أجريت فى بر یطانیا على القصو لالمنتوحة. 
وجدير بالملاحظة أن 'اتربية الإسلامية عرفت ما بطلق علیه الان (صطلاحامر بیة 
المفتوحة أو الفصول الفتو حة » حيث بدرس كل طالب على مسئواه وحسب 
رغساته وأيس من الضرورى أن عمل جميع طلاب الفصل فى وقت واص.د 
فى عمل واحد. ۱ 

ولقد أسئرت الدراسات الميدانية أن خجم المدرسة ,يؤثر فى إمكاناتها القيام 
بالانشطة الارجية عن المنبسج المدرمى الرسعى extracûrriculax] activities‏ 
و امد و جد آن أطفال المدارس الصغيرة إشثر كون أ كثر من غير و عنلون مکانة 
مرموقة وهامة وسط المجموعة . ا أن ظاهرة تسرب التلاميذ من المدرسة قليلة 
فى المدار س الصغيرة . کا بزداد (سبام الطفل فى نشاط الفصل فى الفصول الصغيرة 
و کذلك املسة فی مقدةالفصل‌آو فی الوسط , و لد و جد آن التلامیذ يفضلون 
الجلسة فى الوسط أو فى الفصول المنتو حة حيث يتمكنوا من الإسهام فى إتخاذ 
القرارات ٠‏ وآؤدى هذه الاوضاع إلى زبادة اللعب الیالی وجابات التلسد 
اكد بدة وإن كن التحصيل التقليدى لا يتأئر . ولكن هذه الآثار ليست مطاقة ء 
و لکنبا تتوقف عبل نو ع شخصية التلبیذ نفسه . 

ولعب المعلدون الادوار ال0:.ة فى داخخل الجتمع المدرمى : 


١‏ ل ل وروی 


{1) Ibid. p. ۰ 


س YY‏ مسج 


١س‏ التفو م أى تقوجم أعمال التلي.ذ ونشاطه وشخصيته وسلو كه . 

. ب ااتأديب و فرص انظام و الطاعة ومنح او آب والعقاپ‎ ٠ 

۳ - آن الناذج آو القدوة احسنة و الثال ااطیب الذی یقتدی به . 

(ن توقع العل وإنطياعاته حرل إستهال تجاح الطا لب تژنر فی تقدم ااطا لب 
التلاميذ بنجحون عندما يتوقع م معلمم آم سوف حسنون اععاشم وعندما 
يتوقع المعامون أن تلاميذم سوف برسپون فان آداء التلاميذ ياتى ضعيةا . 

ولا شك آن الامتحانات وما حيط مما من ظروفی [جتاعية و [دار بو تر بو بة 
تور عل آداء الطالب (۱) . 

و الواقع آن‌هناك حاجة لوضح برا بج لتعديل سلوك الا طمال‌داخل قاعاتالددس» 
‌تمتمد هذه اابرایج عل تعزیز السلوك الاجا ی الرغوب ومنسح الطا لب مکافأة 
کلبا مارس انشاط الرغوب/ه 

ويلعب المعل دور اانموذج الاجتاعی » ف لقد أسفرت الدراسات فی هذا 
الصدد » أن ااتلاميذ عيلو ن إلى تقليد اطع أكثر إذا كان يعطى التعز٫زات‏ أو 
الکافات أ كثر من المعل السلى . و پقلد التلامیذ معلمیم فی آسلونه فی التفکیر فی 
سل المشكلات. 

وتذهب الدراسات الحديئة إلى أقول بأن هناك نظاما يبشر با لير موداه 
تعيين أحد ااتلاميذ ليقوم بدور المعلم «عدعمم؛ -معج وفی الفالب ما یکون 
کر التلاميذ سنا » ويقوم على مساعدة المه-لم و يكلف بتعليم صغار ال لامیذ 





)۱( مشكلة الامتحا نات و لتقو ۴ ی التعلم اجا می ؛ دراسة سوا ٠:‏ له 
لاد العام للجا معات العرب.ة ۷۷ ۱ م ‌ 


سس — 


و ستد من هذ | اانظام کل من اطفل الکبیر « العل » واأصغير ١‏ التلييذ » ومن 
لد ۳ بالذكر أن مذا انظام عرفته المربية الاسلامية و یعرف باسم « العر رف » 
وهو أكبر اتلاميذ سنا وأكثرهم قدرة على ضرط سلوك التلاميذ فى غيوة المعل. 
ولقد تبين أن الكتاب المدرسى له أهمية كبيرة فى عماية التعليم و فى تدعیم 
الإتجاهات وهل مغناقو والقيم الاجتاءرة وكشنت دراسات كثيرة أن الكداب 
المدرتى الامريكى غير هلاثم وغير قادر على تقدم صورة صادقة عن الث افة 
الامريكية ٠‏ و ایس هذا جرد رأى الكيار » بل إن [ختيارات الاطفال فى الكنب 


ای رغہون فى قراء تما تكشف عن هذه الحقيقة . 


ولا شك أن الاطفال أصحات ااصعو بات الآاصة حتأ جون إلى مدأ ملة خاصة.. 


0 بضا » وبالمشل الاطدال المردو بين وع انطع ۱060 - 


ss‏ حب 


عو الشسعو ر الخلق ,و ضط الذاتى 


كيف تنمو الغم الخلقية والسلوك ألخاق لدى الااطفال , و کیف ,صیح الطفل 
تقادرآ على الضيط |إذاتى وعلىمقاومة الإغر * temptation‏ › و كيف يصب تادراً 
عی »سارسة التضحية عمز/زی‌وی من أجل رفاهة الاخرین ؟ هتم العلساه بدراسة 
الإيثار » و الحم الق و اعلاقة بینه و بین السلوك الق م الشعور بالن‌نب . 
و اساءل العلاء متی بیدا الا ثار ق الظبور عند ااطفل . 

من آهم وظائف التنشمّة الإجتماعية نقل المعايير الاخلافيه للطفل وتدعيمبا 
و تعز بر الساوك اممید . علىالرغم من إخئلاف القيم الاخلاقية من جتمع إلى آآخر 
لا آن‌جیع اجتمعات اما معاییر للصواب‌واططا rightness anû wro ıgıesa‏ 
'وعل ااطفل أن یتعل هذه القواعد أو تلك المعابير ويتوقع منه أن يشعر بالذئب 
إذا إنتبك هذه القراعد » و كيف يششعر بالرضا عندما ينجح فى الإمتثال لما . 

فى بدا ية حياة الطفل وابزم الطفل بالقواعد الاخلاقية خوفا من العف اب 
الخارجى أو لإعتبارات إجتماعية خارجية أو نجرد وجود أى من أريا ب السلطة . 
و لکن بالتقدم فى العمر ,تم ضبط سلوك الطفل بتأثير ضوابط داخاية أو معإبير 
دا وله ¡nterna1ized standard‏ دى فى غيبة السلطة الخارجية . وتعرف هذه 
العملية يسم عبلية الامتصاص internation‏ وق دراسة اللمو الق استطا ع 
العلياء تمييز العناصر الثلاثة الأنية : 


هیا صر الاخلاق 


لمأ 
۱ ۱ 


العخصر العرقی العتصر السلوى المنصر الإنفعالى 
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يتضمن العنصر المعرفى هونؤزيرومع معر فة القواعد الاخلافية و الک عل ار 
وااشر فى الاطفال . ويتضمن العنصر السلوى » ااسلوك الفعل ق الو انف ذات 
الطابع الاخلاق. و لقد [هتمت معظمالدراسات ببحث أغاط من الساوكلا برضى 
عنما اجشمم مثل ‏ - 


العش cheating‏ 
ااسکذبت lying‏ 
العجز عن إرجاء الإشباع gratificatiof‏ 
مقأومة الاغر أء temptation‏ 


ضيط االعدوان . 

و امد :۲۳ الدراسات امد يثة بعصأ مون مظاهر الساوك ال جرا ف منبا ت 

سسب ااشار.ص 4 ۳ سب الما ون 

م الإيشار مسأعدة الغير 

و تضمن العنصر ال نفعای دراسة آمور مثل الشعور بالذتب والی شاس 
والاءراف هده و کذاك الشءور ب لقاق ۰ 

ويعتقد أصحاب مدرسة التحليل النفسى أن الساوك الخلقى و كذ لك الشعور 
بالذنب المصاحب لإنتباك ا'قواعد الاخلاقية .رجع إلى الذات العليا میمبهومو 
ای تتکرن من خسلال عملية لا شعورءة هى عملية التقدص 4164105 مم13 ٠‏ 
أما نظر ية الممل الإجتماعى فتفرض أن الاخلاق ِنَم تعلمبا وفقا لنفس الآسس الى 
مم ۳ التدل الشرطى ¢ ألذى (جعمرل عل تدم الک وات والنعزدزات اتخوت 
ااسلوڭك اس » ومن خلال فرض العقاب على السلوك المطلوب [زاألته . 


ولفد [هتم العلاء بدراسه الملافة بين المىك الاق وبين السلوك الخلقى > 


س ۲۷۱۷6 سس 


ععنى هل بلتزم اطفل بال لوك الخاقى اليد عندما > نظدريا بأن هذا الوك 
ساووك حميد 5 


وق تفسير مو الج الخلقى بقلل جان مأ جيه هن دور الاباء 
ولكن معظم الدراسات اؤ کد الاد بب ا .مت و اطاستمی والذی من اعقل أو 
الاستدلال و الشر سح و او ده اتام مشاعر الأخرين اؤدى 9 مز بل من الاحكام 


ولقد تبين أن الاش بر تبط بعوامل دافعة مدل الحاجة إلى ااتحصيل الدراسی 
و آمکااية اصول على الکاسب و رتبط دذلك بالوف من [نکشاف أه الطفل 
وهو يغش. وتتأثر الآمانة »عايير الجماعة اتى ينتمى إليبا الطفل» بسلو الگضرین 
الخيطين بالطفل . ويذهب اليعض إلى القول بأنه من الطأ الحم على الناس 9 
أخلاقيون أو غير أخلاقيين > ذلك لانه ۔ ا دات التجربة - کل من اج الخلقی» 
واسلوك الخلقى وااشعور با لذئب واللوم وكلبا جوانب من النهو الخلقى؛ تقار 
پا مواقف آو با لعوامل الوقفية » فالانسان فد یکون مان بعض المواقف 
وغير آمین فی غیرما. و کلما زاد الموقفآشاها كلما مال ااسلوك ااخلقى [لىااثيات. 
ولقد وجد أن الثبات «زداد بين عناص مر الساوك الخلقی کبا تقسدم الضرد 


فى العمر م 


و لا فا ما کان یشاع قدعا » فيقد تين أن السلوك الإيثارى يظبر منذ ممن. 
ميكرة جدأ فى الطفل » نیج بیدی رغبته فى مشارک غيره و هو ی عامه ااشای 
وی مساعدنهم و تظبر على المال علامات الر هیام عندما 7 ى غيره فى حالة غ ير 
مرحة أو فى حالة ألم . و يؤثر الآباء فى السلوك الإيشارى عن طاريق لد ريسهم 


— o — 


الكبار و يأقوالهم بصفة عامة د و كلما توغرت للطفل فرص تحمل الو لية كليا 
نما عنده الشعور بالايثار. ويتاثر الايثار با لعوامل اثقافية» كلما زادت أانافسة 
کل قل الایثار فی اجتمم . 

وفما يتعلق بنمو النزعات العدوانية » فإن تذيرا كبيراً برأ عليبا حيءث ينتقل 
العدوان من الاتجاء نحو الاشياء فى الاطفال الصغار ؛ إلى العدو ان تاها لاشخاص 
وذلك تیعاً لتقدم اطفل نی العمر . آما عن الاسباب ای #ؤدى إلى ميل الطفل 
للعدو ان » فبقد ,دی (تباع الاباء منبج العغاب الفيزيقى أى اليدى إلى العدوان 
فى الطفلل . كذالك فى عروض اعنف فی وسائل اتتقیف ابا هيربة کالتلیفزیون 
و الاذاعة وااصحافة رتیط بز بادة السلوك والاتجاه العدوای وه إن كثرة مشاهدة 
العدو ان عل‌اشاشة تممل الاطنال أكثر نسامحا فىقيو [العدوان فى الكدياةالواقعية. 

و لعل هذه انقيجة تجعلنا مم فى مجتمعنا العربى بفحص ما يعرضه التليفز؛ون 
للا کد من‌خلوه من الشواّب ومن معه‌ءن مظاهر العف واامدوان. لاد آن‌تکون 
لبراخ مادفة » ولابد آن تغضع لتقوم الضبراء فى عل النفس ولاراء رجال الدن 
و المربية و الاجنیاع و امانون . 

وهتاك بعض الدراسات الدیثة ای تریآن منبج تصر یف‌العدوان آو تفریخ 
الشحنات الحدوانية فى الفرد عن طريق إسقاطها على موضوعات آمنة هذا المنبج 
غير مد ( وزمدمطتنمه ) وهناك آسالیب أفضل من ذاك : 

«0 تشجیم لسلوگ الژید للمجتمع‌آو الساو لا لذی ر ضیاجتمح! مزههي‎ - ١ 

۲ س عرض مواد فکاهية دلا من عرروض العنف و العدو ان , 

۳ - تنمية وعی الطقل و|درا که بالائار الضارة العدوان (۱). 


(1) Hetherington E.M., {cbild psychology, Mc. Graw - ۱1111" 
10۵61 ۰ ۰ 


الا "ماط السابية والإجابية 


.ف تربية الطال والسائدة ق الجتمع العربی 


الفصل اس عشر 
الا"نماط السابية والامايية 
فى تريبة الطفل والسائدة فى للجتمع العربی 
و دود الآسرة فى عملية النمو وتكوين الشخصية , 
تیم الاسرة عدة آماط فی تربية الطفل و الق ۳۳ على كوه وهی :س 
اولا -- الافاط السلبیه : 


النمط الأول : 





من الأاماط ااسيثة الإسراف فى تدليل الطفل » والإذعان لطا لبه » مها كانت 
شاذة أو غرية » وإصراره على تلبية مطالبة آنا و كيف وهى يثساء دون مراعاة 
لللظاروف الواقعية أو عدم توفر الامكانات . 
۲ س الإعتاد على الغير . 
عدم تمل الطفل مواقف الفشل والإحياط فى الحياة الخاريية حييثه 
نعود أن نلى كافة مطا لبه . 

توقع هذا الإشباع المطلق من امجتمع فما بعد م 
بي حت و١‏ نزعات الانانية و حصب التملك الطفل م 


سے ۳۳۰ س 


اانمط الان : 
الإسراف فى القسوة والصرامة والشدة مع الطفل » و[/نزال الاب ۋسا 
#صضورة مسسمرة » وضذدة وزجره 6 كل أراد أن يعير عن أفسه ۾ 
سب أضر أر هذا النمط : 
۱ فد بودی با اطفل ۱۱ الا نطو ام أ الا ترواء آو الإنسصاب موه ی 
مورك الساة الإجتاعية ۰ 
۲ سب بودی شحو ر الطفل بأ لنقص و عدم أأحقة ف أفسه ٠‏ 
۳ مت صيحو ره تكو من شخصية مستقلة تشجة منعه می التهعيير عن شسه و 
£ سس شهوره الخاد بالذب 9 
م ل كر هلساطة الوالدية » وقد عند هذا الشعور إلى معارضص.ة السلطة. 
٦1‏ فل نون" هو سه منهج الصرامة والشدة ق حا زه المستملة عن طراقه.. 
عبليى التقليد أو قمص أشخص.ة أحد الوالدن أو كلد هما . 
التمعل الما لمث : 
هذا التمط المتذبذب ببن الشدة واللين ۽ خسث يعاقب الطفسل مرة فى موقم... 
وات مرة أخرى فى :فس الموقف مثلا . 


أضرار هذا النمط : 





. س بحد صعوية فى معرفة الصواب من الخطأ‎ ١ 
. ينشأ على التردد وعدم الحسم ف الآمور‎ — ۳ 


مسب ۷۲۳۱ سب 


۳ س ممكن أن يكف عن التعيير الصر بح عن آرائه و مشاعره . 


التمط الرأيسع : 





الا عجاب الوا ید با أطفل ع حبرمث عار الا باء والامرات بهررت ميا لغ فا 
عن (عجارم ۳ لطفل و حمه و مدسوه و المياهاه هم 


و س شعور الطفل بالغرور الايد و امه الا مدة با لذشس ۰ 
۳ جح 1 ما لب الطفل ۰ 


۳ سب هم ق صورة الفرد دن ذائه » و اودی هذا إل اصا بعك بعك ذلك 
بالاحياط و اافشل عند ما یصطدم ممع غيره ون الناس الذن ليد نجوه نفس |أقدر 
من الإعجاب ۰ 


النمط اشاس : 





الرعاية الزائدة » والوف الوائد عل الطفل » وتوقع تعرضه للاخطار من آی 
تشاط » و لذا قد تعنعه الاسرة من الذهای ق الرحلات . 


سمه أضرار هذ أ ااتمط : 


و س خلق مثل هذا النمط من التربية شخصاً هیاباً خثی (فتحام الواقف 
الجدطة . 


۲ عدم الإعتاد على الذات . ۱ 


۲۳۲ — 


حت الط ااسسادس 3 

إختللاف وجبات النظر فى نربية الطافل بين الام و الاب کان من الاب 
با لصرامة و الشدة » بيا قۇن الام با لابن و تد یل الطفلآن بوّمنآحدهمابا لطر ية 
الحديثة والأخر بالطريقة التقليدية . 
ضسر ار هذا التمط : 

1 يت اقل فكر ۵ الطفل و الده و كيل إل الام و قل دك المکسی بان تمس 
عرفاثت اشر 4 من و أده . 

٣‏ س ويد مثل هذا الطفل صعوبة فى التمييز بين الصمح والخطأ أو الحلال 
والخرام م يعانى من ضعف الولاء لأحد الوالدين أو كلاهما . 

۳ ست وقك دی میله وارتباطه با مه إلى تقضمص صفاهها الانثوية فتبدو 
عله علامات التخرث . 

وتمثل فى إستخدام أحد الطرفين أى الأم أو الاب إستخد امه لللاطفالسلاحا 
إشهره ف و جه الطرف الأخر فيسعى إلى ضى الأطفال فى « معسكرة » لكى يقفوا 
ق « حرية » ضد الطرف الآخر » وهو فى سبیل #قيق: هذا التكتّل » يندقالعطاء 
وااتد ليل عل الاطفال و یاون معبم وبتساهل حى پکسب رضام ۰ 


أضر أر هذا الط : 


a AR açar inns 


١‏ س قد يتكون لدى الطفل فكرة سيدة عن الحياة الأسربة » ويعتقد أ: 
ا ا 








جرد مبدان آو میا وه تال ۰ 
٣‏ س قد يكون الطفل إتجاها معادياً بحو أضد الوالدين أو كلاسا , 


e U 


۳ س إضعف مأل هذا الجو من شعور الطفل بالولاء . 

۽ ل شوه مثل هذا النیج صورة الاب أو الام فى ذهن الطفل . 

ه س یتعل أسلوب «العالة» و التبعية و كيف يبويع تأييده لاذير نظير الحصول 
على النفع » ويعد هذا النمط من أسوأ أماط اائربرة الاسرية على وجه الإطلاق 
وله آثاره مدمسة على شخصية الطفل » وعلى الحياة الاسرية برمتما . 
النمط الثامن : 

عدم توخی الساواة والعدل فى معامة الأاطفال » فلقد تميز اللاسرةبين الود 
وااينت » أو الأول والا خر او بناء الرجل من زوجات تلفة . و تبدو عدم 
المساواة هذه فى من العاف والحب و المنان والعطإء المادى والإهتام وفرض 
القبيود والقساهيم .. الخ . 

۰ اانمط التاسع : 

وفيه بش لى الطفل على الاعتهاد على غيره فى قضاء حاجاته وإشياعبا ٠‏ 
أضرار ه ذا النمط : 

٠ عدم الإعواد على النفس‎ ١ 

۲ ل العجر عن مو اجبة مواقف الحياة فيا بعد . 


وله بعحضص ألا اط سس ¢ ولكن مهناك أناط آخری جرد چ 


| 5986 سل 


الاساوب المثالى فى التربية الاسلامية لاطفل 


يتمثل هذا الاسلوب فىاتوسط والإعتدال فى معاملة الطفل وتحاثىالقسوة. 
الوائدة والتدليل الزائد » و کذ لك تحاشی ااتذیذب بين الشدة واللين و التوسط 
فى إشباع حاجات الطفل الجسمية والنفسيةوالمعنوية . ميث لا يعاتى منارمان 
ولك تعود على الافراط فىالإشياع و حیث يتحود على قدر من الفشلى والاخياط 
وذلك لان المحياة لا تعطيه بعد ذلك کل ما بريد . ظ 


۹ ماز النمط. الثالى و جو ت تفاهم بين الاب و الام عل أسلو ب و بيةاأطفل 


وعدم المشأجرة آمامه . 


ويقتضى اانمط اللثالى كذ لك معرفة قدرات الطفل اطبيعية وعدم تكايفه يما 
لا طافة له به و فی نفس الوقت عدم (صمال مطالب انمو حى لا تفوت فرصة 
التعليم على الطفل . ومؤدى ذلك إثنا لا نتعجل الدمو ؟عنى أن ترغب الام مثلا 
أن کشی آینها قبل نضوج عضلات وعظام ااساقین كذلك لا مل رغبة "طفل فى 
الامساك با لقم وتعلم الكتابة » ومن سمات التربية المثالية كذلك الامان :1 يو جد 
لدى الاطفال من فروق فردية » والتى توجد فى جميع السمات الجسمية كالطول 
والوژن وااعر ض وف القدرات العقلية مثل الذكاء و كذ لك ااسمات الانفعااية فكل 
طقل له سرعةه الخاصة فى النمو و معدلانه الخاصة فى الطعام وما إلى ذلك . 


ومن شان مراعاة مدا الفروق الفردية أئنا لا نتوقع أنيكون جميع الاطفال 
سخة واعدة » ويا اتر کل طفل حالما قاتما بذاته و ؛ودی الاءان ذا الميداً 
91 أن يكلف کل طفل سب قدر 47 ¢ و ۳۳۹ ¢\ لا طافة رد ی > اسر 


بالخرمان والفشل والاسحياط وحى لا يفقد الشعور بالثقة فى النذس أو يكره 


هد 


المدرسة والمواد الدراسية من سمات التربية الحديثة أنها ثربية متكاملة بمدنى أنية؛ 
لا تعتى بعقل الطفل وحده ء ا كان حدث فى الماضى و إما متم جمیع جوانیه. 
شخصية الطفل الجسمية والعقلية و النفسية والروحية و الخلقية حيث يش بإشخصية 
متكاملة . ولقد كان فى الماضى بقتصر الاهتام عل عقل الطنل » و لذ لك کائت 
'نستهدف التربية حشد الكثير من المعلومات فى ذهنه وإعطائه كثير من المساكل. 
والتمرينات الرياضية بقصد تندريب ذهنه على التفكير وإعطائه عشد حكبير من 
المحلومات اسحفظما يقصد تدرب ملک الذأ كرة عنده . 

آما الآن فلقد اصبحت البربية تنظر لطفل نظرة تکاملية ودلا من تسکدیس, 
المعاومات فی ذهنهاصیحت ممم بتکون‌الاتجا مات و تنمم4ا2درات وا لاستعد اداتم 
لدی ااطا لپ . 


ند لام جد 


اة عامة بالمر| جع العر دم 


الد کتور جرد اتشاب» عل الاجتهاع الدبی مفأهيمه النظرية وتطبيةا ته الحلة 
۹/۰ ۱ مكتبة القأهرة الود مه ۰ ۱ 
دكثور أحمد ز ی صاخ » عل النفس التربوی » مکتبة البضة الصرية . 

الد كتور أ جد زک صاخ ۰ التعلم اد و نظر باته ۰ ۱۹64 مكتية التضة 
مد زک جد وعمان لبیب فراج » عل النفس التعليمى ٠۹١۷‏ مكتبة 
الدكتور أحمد عيادة سرحان و ااد کتور صلاح الدن طلية : مقدمة الاحصاء. 
۱ دار العارف » 


أأد ۳ )5 5 يك العؤزيو سلام4 و ألد و J‏ بل أأسلام عيك الغفار ۹ عل اش 
الاجیاعی 4 داز اللوضة العر وہ ۰ 
ألد كتور آحد عزت را جح م عل لس ااصناعی ۵ الدار القوممة للطياعة 


الدكتور أحمد عزت داج > عل النفس الصناعى ١م ١‏ مؤسسة المطيوعاثه 
'الحدية و ١‏ ۱ 


الد كتور أحمد عژت راجح 4 اصول نل انفش و1 دان “لقلا ل النشر 


ست ۳۳۸ — 


EE‏ لد كور آسحق رهزى 4 شارت الا طفال الدومءة ء ۶ ٩‏ ۱ مم 6 دار المعارف 
مسر ٠‏ 
- صسه الد کو ر أأسيك د ری » عم النفس الصناعى و طا ق احلمة » دار النوضة 
العربية . 
پت الد کتور السيد مد خری > الاحصاأء فی الی‌جو وث الئفسية و اابربو ,4 
و والاجتاعة - ۷ ¬ دار اافکر ألهر یی ۰ 
راون ¢ برجم الد #رر السيد رل ری وأخرين 6 ع نفس الا جیاعی فی 


الصناعة - دار المعارف مصر . 


سب تاج آندروز آشری على الترجمة الد كنور يوسف مراد » مناهج البحث فى 
عل النفس - ۱۹۵4 - دار العارف بمضر , 
.ل الد كدور جابر عبد اميد والد كور بوسف مود الشیخ ؛ عل النفس الصناعی 
- = ۹۸ - دار النرضة العربية م 
س جان ماررزبلير» ستيورات جوترء سيكو لوجية المراهقة لر بين - دار نة 
العربية . 
- س چوردون آو لیورت و لبو بوسمان » ترجمة د. صلاح مخيمر وعيده ميشائيل 
رذق » سيكو لوجمة الاشاعة - ١454‏ - دار المعارف بمصر , 
سب ی سیتوار » ترجمة مد مصطق ز دان وحلمى عزيز قلادة » التو جيه الى 


- ۱۹۹1 - مکتية الانجاو الهبر ی . 


تت الد كتوق حلب ی المليجى» سيكو لو جة الا بتکار - ٠۹٦۹‏ - دار المعارفيمصر. 


س ۲۳4 


الد کتور حلبی اطلیجی » القبساس السیکولوجی فی الصناءة ‏ ۵۹4۹۵ - دار 
الممارف بمصر , 

رد کس لا بت و هر جر ات > ترجمة د عل عل الجسيان واد ثور عيك لعز يز 
السام » الدخل إلى عل النفس اد بت ب ۱۵۰ - دار اللبصتة بعداد » دار 
ال پیر وت ه 

الد کتور سعد جلال » فی ااصحة العقلية ء الاامراض النفسية والعقاية 
وال حرافات السلو کمة ۵ ۱۹۰ م » دار ا(طیر عات اد نله ٠.‏ 

ألد كتور سرحل جدلال 8 ألر جح ف عل النفس © ۱٩۳۲‏ > دار العارف اصر 9 
الد کتور صلاح مر ؛ عمد ۵ مرا ثيل رزقاطدخل إل عل النفس | لاجتماعى 
١ ۸‏ مكثية الا تجلو اذصر بة . 

الد کتور صمو ثيل مار ووس 3 مش کلت الصحدة النفسية فی الدولة النامية 6 
د کثور عل الرجمن رل علسوى م الا ید بو وبة العربءة الجد بدة ووسائل 
تحقيقبا » الدار اأقومية ۱۹٩٩‏ ء 

دكتو ر عيد الرحمن مد عيسوى و الا ستاذ على عيد اليد » صحتاك اانفسية 
و انس + 

د تور عبه الرحمن حمد عيسوى والد کتور جلال شرف » سیکاو جية اياة 
الروحية فى المسيحية والإسلام منشأة المعارف ٠‏ 


د کتور عد الرمن ند علسو ی ؛ دراسات ممسكلوجية ¢ اة المعارف 


یتست 


ل دكتور عيد ال رحمن معد عاسوى »› عل ااناس قى اسست اه العاصرة » دار 
المعارف الاسكندرية ٠‏ 

مت دكتور عبد ألر من تمد عرسوى » [تجاهات جدردة فى عل النقس امد برش > 
دار الکتب اجامعية الاسکندر ۰ 

خف الد كو ر عبد العزير اقومی » عم تفس أسسه و تطبيقاته اأتربوية ٠۹۹٤‏ م 
مكتية النبضة المصرية . 

ل آلد کتور عزیز حنا داود والدکتور ز کریا زک ناسوس » دراسات فى 
عل النفس - ١407.‏ - مكتبة النبضة اللصرية . 

س أاد كتور عزيز فريد » الاهراض اانفسية العصابية ‏ الشركة العربية. 
للطباعة والنشر . 

س الد کتور فزاد ایپی‌ااسید» عل ااتفس‌الاجتیاعی - ۱۹۵۵ - دار الفکر المرد 

- الدکتور فواد الببی السید » الذکاء » ۱۹۹۵ - دار الفكر العربى . 

سب ألد كتور فواد اليبى السيد ؛ الاس.س اانفسمة لو من الطو له یی ااشخو خة 
۰ ۱۹۸ - دار الفكر العربى ٠‏ ۰ 

الد کتوو فاد ۳ اسید » عل النفس الاجناعی وقیساس المقل الپشری - 

1964 - دار الفكر العربى ء 

سب ااد کتور فواد ایو حطب وااد کتو ر سود أحمد عثان » مشكلات فى اتقو 9 
التشی - ۱۵۹۷۰ - مكتية الانجلی اذصر بة . 

سر کال راهم مرمی . ۰ التخلف العةلى وأثر الرعابة والتدريب فبه - ۱۵۷۰ 


ص ۳۵۱ سب 


الدكتور لويس كأمل مليكة » سكو لوجرة اجماءات واقيادة ؛ ۱۹۹۳ » مکتبة 
الرضة المصرية ٠‏ 

ل الى كثور تمد خلیفه بر کات ؛ تحليل الشخصية » مكتية مضر ٠‏ 

الدكتور هد عثيان نجائى عل النفس الصناعى» 144 » دار النضة المصرية. 

الد کتور مد عثان نجا ی عل النفس'الصناعى .دوق مكتيةالنيضة المصر ية. 

س المستشار جمد فتحى » عل النفس الجناتى ء .ماه ١‏ » مكتية النبضة المصرية ٠‏ 

دكتور جمد ال ای » سيكولوجية رسوم الاطفال؛ ,مه4 و ء دار العارف» 

م الد کتور مصطنی فهمی » علم امس الاکلیتیکی » ۱۹۷۷ مکنبة مصر ٠‏ 

س أأد كثور مصطق فبمى ء سيكو لوجية الطفولة والمر أهقة » مکتبة مصر ۰ 

مئير وهييه الخازن ء مصطلحات عل اانفس دار النشر للجأمعيين ٠‏ 

س ف بلارت أو لسون ترجمة للد كتور اپراهيم حافظ » لط.ور نمو الا طفال » 
۲ عم الکتب ٠‏ 

سب الد کتور پوسف مد | لشیخ » والد کتور صایر عید آلمید صابر » سبکلو جیة 
الفروق الفردية» ١954‏ دار النرضة العربية ٠‏ 

س بو جان ولفء ترجمة الدكتور ممد عيد الفتاح هده النشر بح للقانية. ٠۹‏ 

مكتبة النبضة المضر بة ٠‏ 


الو عضو ع 
اهب دراه ۰ ۰ 
هت سل هب4 ٠‏ ۰ 


الفصل الار 9 


ااشانى 
الا أف 
الرابع 
الخاس 
السادس 
الساييع 


الشامن 


ااشامسح 


و” الماش 


ااشاى عشر 


أعها أكثر تأثينا فى شخصية :الف رد : البيدة 


أم الو رائدة ؟ ١‏ و ام 
أهميسة دراسة نمو الكائن البشرى 


ممأ حل الت متي ۰ ۰ ۰ 


: انمو قم ة الطفولة واللراهقة 


مو الا افمالات ۰ ٠ ٠‏ 


: نمو القدرة على الإداع.ه . 


دوم الاطضال .6 اماه 


: ای ۹۳۹ لنوم ۰ ۰ ٠‏ 


: الامن النفسى ف الطفولة . . 


کیفب قاو مم الاحباطى الطفو 2 


: عملبة التساى أو الاعلاه . 


رشيد النمو الخلق ۰ ۰ ۰ 


د اأمصفسة 


+ +. 


«٠ ۰ 


۰ ىو 


٩ + 


١١ 


۳۱ 


ل 


۵۱ 


4 


۸۳ 


و 4 


۱۰0 


۱۱۳ 


[۹ 


۱۳۷ 


۱ 


ست 4 س 
الموضو ع 
اافصل الثالك عشر : تعریف عملية التطبع الاجتماعى وأسميتم | 
مو الرأ بع عشر م دور الاه سس مرة ی عملسة دش الا ماع 
د الخامس عثشر 4 الاماط السلبية والإيحابية فى ثرمية الطفسل فى 
اجتمع العربى ٠ ٠ ۰ ١٠‏ ۰ 
اة بالمر أجع ® ٠‏ چ ۰ 


فبرست الوضوعات هم هم مه . 


2 مف الله و او فیقه ۹ 


رقم الإيداع ۲۰۸۰ / ۸٤‏ 


األصفحة 


۱۸۳ 


°4 


۲۳۹ 
۳۳۷ 


۳:۳ 


مف لس الضبع والا.سل 
و ت اام 5 مې 
.۷ بش سور رای کی موز 


۳ 


تطی۱ مش 
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ا 0 
EET O‏ 
EEE‏ . 
۳ بو( !۲ 
ی هرهب 


Forks‏ ۱ج وج ادن نویر 
توت من و د 


۳ 


To: www.al-mostafa. com 


